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يوم  إى  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعى  حمَدٍ  عى  صلِ  اللَهمَ 
الدِين.

هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين اإسام )1(.

الشيخ فضيلة  شيخنا  ها  اعتنى  التي  النسخة  عى  الرسالة  هذه  مراجعة  ي  اعتمدنا   )1(

أ. د. عبدالرزاق البدر - حفظه اه -، وقد ذكر ي مقدمتها )ص: 8(: أن ما م يتبن له من   
الكلات امطموسة ي امخطوط - جعل مكاها نقطاً بن معقوفن وما استظهره من خال 

السياق أثبته بن معقوفن.
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الديّن كلُه مبيّ على عبادة اه وحده،
وااستعانة به وحده 

هذين  بن  اجمعُ  القرآن  وي  الكريمة،  السُورة  هذه  به  رَحتْ  كا 
اأمرين ي مواضعَ مُتعدِدة؛ كقوله:  ﴿ ڳ  ڳ ڱڱ﴾ ]هود: 123[، 
ئې﴾  ئۈ   ئۈ     ئۆ     ئۆ      ﴿  ،]88 ]هود:  ئح﴾  ئج     ی   ﴿ی   

]اممتحنة: 4[، وغر ذلك من اآيات.
كقوله:  كثرٌ  يءٌ  هذا  من    النبي  عن  اأحاديث  وي 
وإذا  اه،  فاسأل  سألتَ  »إذا  باه«،  واستعن  ينفعُكَ  ما  عى  »احرصْ 

استعنتَْ فاستعنْ باه«.
وبتتميم العبد لعبادة اه واستعانته به، تكمل أموره الدينية والدنيوية، 
امالية  العبد بتوحيد اه وعبوديته الظاهرة والباطنة،  فعبادة اه: أن يقوم 
والبدنية، وامركبة منها، امتعلقة بحقوق اه تعاى، وامتعلقة بحقوق خلقه، 
ودنياهم،  دينهم  ي  للمسلمن  النافعة  الكلية  بامصالح  القيام  ذلك  ومن 

ويكون هذا القيام مصحوبًا بثاثة أمور:
� قوة اجد وااجتهاد، بحسب ما يستطيع العبد.

العبد مع  � وقوة ااعتاد عى اه ي تيسر ذلك، اأمر الذي حاوله 
الثقة التامة باه ي تيسره.

القاعدة اأولى
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� وكال اإخاص ه، بحيث ا يكون احامل له عى ذلك غرضٌ   

خسيسٌ، وا قصد مراءاة الناس وسمعتهم، وا عصبية وطنية أو 
قومية أو جنسيةٌ؛ بل احاملُ له عى ذلك إرادةُ رضا اه، وحصول 

ثوابه؛ ومن ثوابه: ما يرتَب عليه من امصالح النافعة.
 وهذا امعنى الكلِ العظيم يتَضح لنا أنَ القيام بجميع اأسباب الناَفعة، 
والقيام با يتمِمها ويكمّلها هي من أعظم ما يدخل ي هذه القاعدة؛ فإنَ 
القيام ها عبادة ه،  ووسيلة إى عبادة اه،  فكا يدخلُ ي عبادة اه ما أعان 
اكتساب  فيها  فيدخل  العبادات،  إى  والرُكوب  واميِ  السَعي  من  عليها 
اأعال  ولقيام  النفقات،  وواجب  بالزَكَوات  للقيام  حِلِها،  من  اأموال 

الناَفعة التي ا تقوم إاَ باأموال.
ويدخل فيها أيضًا تعلُم الفنون والصِناعات العريَة، وااخراعات 
رورهم،  من  وللسَامة  أعدائهم،  مقاومة  امسلمن  استعداد  فيها  التي 

وذلك بحسب امستطاع.
 قال تعاى: ﴿ہ  ہ ہ  ھ﴾ ]التغابن:16[، وقال تعاى: ﴿ ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ ]اأنفال:60[.
فكلُ ما يستطيعه امسلمون من إعداد القوَة العقلية والصِناعية والسِياسية 
يعن  وفيا  اه  عبادة  يدخلُ ي  فإنَه  ذلك،  أشبه  وما  العسكريَة،  والفنون 
أجلِ  من  اأعداء  مقاومة  ي  اجهدِ  بذلُ  هو  الذي  اجهاد  فإنَ  عليها، 

العبادات، فا يُعن عليه فإنَه منه.
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فبهذا يُعلم أنَ امسلمن بامعنى احقيقي أكمل اخلْق ي فعل اأسباب 
وي  حصوها،  ي  باه  مستعينن  مقدورهم،  فيها  يُبدون  أهم  الناَفعة؛ 
وحصول  أعاهم،  إنجاح  وي  منها،  عليه  يقدرون  ا  وفيا  تكميلها، 

مقاصدهم.
فليس بعد هذا الكال الذي حثَ عليه الدِين اإسامي كالٌ، وا فوقه 
مُرْتَقى؛ حيث يموِه الدُعاة إى اإحاد أنَ الدِين اإسامي يثبِطُ العاملن، 
ويُضعِف نفوسهم، وهذا من امكابرة والتجرِي والكذب الرُاح بمكانٍ 

ا خفى عى من له أدنى مُسْكة من عقل.
باأسباب  القيام  عى  حثُ  الصَحيح  اإسامي  الدِين  أنَ  تبنَ  فإذا 
الناَفعة، ويبعث اهمم والعزائم بااستعانة باه عليها، والثِقة به ي تكميلها 
وترك  اخرات،  بفعل  اأمر  من  والسنةَ  الكتاب  ي  فكم  ونجاحها، 

امنكرات، واأخذ بجميع اأسباب النافعات.
فاعلم أنَ ههنا طريقن ذميمن منحرفن ي اأسباب، يرأ الدِين منها 

كلَ الراءة:
وأنَ  أفعاله،  العبد جبور عى  بأنَ  القائلن  اجرية  أحدما: مذهب   �
وأنَ  اأشجار،  حركات  بمنزلة  اضطرارية،  حركات  ااختيارية  حركاته 
ويوجِد  ها،  ا  عندها  خَلق  اه  وأنَ  مسبَباها،  ي  ها  تأثر  ا  اأسباب 

اأشياء باقراها عادة، ا أهَا طريق ووسيلة إى مقاصدها.
وهذا امذهب باطل رعًا وعقاً:
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اأعال  إضافة  ذكر  من  ملوءان  والسُنةَ  الكتاب  فإنَ  رعاً؛  أمَا 
واختيارًا،  طوعًا  يفعلوها  الذين  هم  وأَهَم  ورها،  خرها  للعاملن، 
اقرًا واضطرارًا، وملوءان من ذكر أنّ اأسباب ها حصول مقاصدها، 
الكسل عنها موجبٌ  الدُنيا واآخرة، وأنَ  الوحيد لسعادة  الطَريق  وهي 
للحرمان، والضَعْف فيها داعٍ إى اخران، كا تقدَم أنَ الشَع حثُ عليها 

غاية احثِ، مع ااستعانة باه عليها.
أفعال  أنَ  بالضَورة  امعلوم  من  فأنَه  عقا؛  القول  هذا  بُطان  وأمَا 
العباد، بل واحيوانات، تقع باختيارهم وإرادهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا، 
وإنْ أرادوا تركوا، وأنَه لوا أنَ العباد تقع أفعاهُم طوع اختيارهم لَـاَ كان 
لأوامر الشَعيَة والعُرفيَة فائدةٌ، فكيف يؤمر ويوجَه اخطاب إى من ا 
قدرة له عى أفعاله؟! وكيف يُوَجَه النهَي واللَومُ عى من ا يقدر عى ترك 

النوَاهي؟!
فهذا معلومٌ فسادُه بالضَورة من الشَع، وببداهة العقل.

اأسباب،  ي  الطَبائعيِن  مذهب  فسادًا:  وأشدُ  بُطانًا  منه  وأعظم   �
وأهَا  الكون،  ونظام  الطَبيعة  مقتى  عى  جاريًة  اأسباب  يرون  الذين 
اتعلُقَ ها بقضاء اه وقدره، وأنَ اه ا يقدر عى تغيرها وا منعها وا 

إعانتها.
وأهل هذا امذهب معروفون باخروج عن ديانات الرُسل كلِهم؛ أنَ 
نفي اإيان باه، ونفي ربوبيته، والرَبُ  القول اخبيث مبنيٌ ]عى[   هذا 
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وتُدِثُ  وتتطوَر  تتفاعل  التي  فهي  الطَبيعة،  هي  هؤاء  عند  احقيقة  ي 
اأشياءَ كلَها.

الطَائعن  يُثيب  أنهَ  يثبتون  وا  أفعااً،  ه  يُثبتون  ا  املحدون  فهؤاء 
بالنعِم والكرامات ي الدُنيا واآخرة، وا يعاقب العاصن بالنقِم ي الدُنيا 
واآخرة، وينفون معجزات اأنبياء اخارقة للعادة كلَها، وكرامات اأولياء، 

ويقولون: ﴿ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ﴾ ]اجاثية:24[.
وهذا امذهبُ الذي هو أبطلُ امذاهب الذي تنزَه عنه اليهودُ والنصَارى 
وكثر من امشكن فضاً عن الدِين اإسامي، قد اغرَ به بعض الكُتَاب 
العرين، وأرادوا من سفاهتهم وجراءهم العظيمة أن ينسبوه إى دين 

اإسام.
ودين اإسام وسائر اأديان بريئة من هذا القول اخبيث، فهو ي شِقٍ، 

وأديان الرُسل ي شِقٍ آخر.
وانقياد  وقدره  وقضاءه  وأفعاله،  اه  ربوبية  تثبت  والشَائع  الرُسل 
العام العُلوي والسُفل إرادة اه وقدرته، وهؤاء يُنكرون ذلك، والرُسل 
والشَائع تثبت أنَ اأسباب وامسبَبات حلُ حكمة اه، وأنَ اه قد جعلها 
عى نظامٍ حكيمٍ، دال عى كال حكمة اه، وانتظام أمر الدُنيا واآخرة، وأنَه 
ا يمكن أحدًا  أن يغرِ سنن اه، وا حوّها، ومع هذا فإهَا تابعة مشيئة اه 
وإرادته، ا يستقلُ سببٌ منها إاَ بإعانته، وقد يمنع بعض اأسباب، ويغرِ 

يَ عباده أنَه هو امترِف امطلق. بعض اأسباب لرُِ
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فقد أوقع اه اأخَذات اخارقة بامكذِبنَ بالرُسل، وأكرم أنبياءه وأولياءه 
بالنجَاة ي الدُنيا واآخرة، فأهلك قوم نوح بالطُوفان، ونجَى نوحًا ومن 
معه من امؤمنن، وجعل الناَر بردًا وسامًا عى ابراهيم، وأعطى موسى 
امترِف  بأنَه  أكر عرةٍ  فيه  ما  البحر،  وفَلْقِ  والعصا  كاحيَة  اآيات  من 

امطلق، وجعل عيسى يُرئ اأكمه واأبرص وحُيي اموتى بإذنه.
م  ما  الكونية  واخوارق  الكرامات  من    حمّدًا  وأعطى 
يُعط أحدًا من الرُسل، فانشقَ له القمر، وسلَم عليه الشَجر واحجر، ونبع 
اماء من بن أصابعه، واسْتقى اخلق الكثر من اماء القليل، وأشبع اخلق 
اه  وأنزل  كثرةً،  أمراضًا  بدعواته  اه  وأبرأ  اليسر،  الطَعام  من  العظيم 
الغيث بدعوته ي قضايا كثرة، وعصمه اه من الناَس، ونره ي مواطن 
كثرة نرًا خارقًا للعادة، ونر اه أمَته ي مواطن كثرة، وأكرم اه الرُسل 

واأولياء ي أمورٍ خارقة للعادة.
وهذه اأمور كلُها ماَ ينكرها أهل هذا امذهب اخبيث، فعُلم أنهَ مُنافٍ 
لإيان بالرُسل من كلِ وجه، وأنَ من زعم أنَه يبقى مع صاحبه من اإيان 

يءٌ فهو مغرورٌ مكابر. 
وأمَا بُطانه عقاً وفطرةً؛ فإنَ العقاء كلَهم مطبقون عى انقياد العام 
العُلويِ والسُفلّ إى إرادة اه وقدرته، وم ينكر ذلك أحدٌ إاَ من جحد اه 

وم يثبت وجوده.
وهؤاء قد عُلم أنَ عقوهم قد مَرَجَت، وأنكروا اأمور امحسوسة التي 

ا يزال اه يُرها عباده ي ميع اأوقات.
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وجيب  امضطرين،  ينقذ  اه  بأنَ  اإنكارُ  امذهب:  هذا  فروع  ومن 
دعوات الدَاعن، ويغيث اللَهفات، ويكشف الكربات، وإنَا هي عندهم 
اأسباب تتفاعل وتتغالبُ، فجحدوا ما عُلم بالضَورة من رائع اأنبياء، 
وما أقرَت به اخليقة واعرفوا به، وفُطروا عليه، وبذلك حكموا أنفسهم 

بمفارقة العقل والدِين.
إياه  اه  وخلق  اأرض،  إى  وإهباطه  آدم  قصَة  إنكارُ  ذلك  فروع  ومن 
وإحائه إليه، وميع ما تتوي قصَته مع زوجه ومع إبليس، وإنكارُ أنهَ أوَل 
يتكلَم،  ا  طويلة  مدَةً  مكث  أمره  أوَل  ي  اإنسان  أنَ  وزعموا  اإنسان، 
وايعرِ عاَ ي ضمره، ثم انتقل من ذلك الطور البهيمي إى طور اإشارات، 
دون التَكلُم باللُغات، ثم مكث ما شاءت الطَبيعة -ا ما شاء اه!!-، فتطوَر 
وصار يتكلَم، فجحدوا ما جاءت به الرُسل، ونزلت به الكتب،  واتَبعوا ما 
خرَصه امعطِلُون املحدون الَذين بنوا نظريَاهم عى خرُصات ا تنبني عى 

العلوم امعقولة وا العلوم امحسوسة.
ومن فروع هذا امذهب اخبيث أنَ هذا العام م يزل وا يزال، وأنَ اه 
مقصود  فأنكروا  اجزاء،  دار  إى  الدَار  هذه  من  العباد  ينقل  وا  يغرِه  ا 
ماجاءت به الكتب السَاوية، والرُسل الكرام، وما دلَت عليه اأدلَة العقليَة 
الرَحة، التي ا تقبل ريبًا وا إشكااً؛ فإنَ الطَبيعة خلق من خلق اه، 
فهو الذي خلقها، وطبعها، ودبَرها، وسخَرها، فتبًا من جعلها ربَه وإلـهه، 
وهو يشاهد من آيات اه ي اآفاق وي اأنفس أكر اأدلَة والراهن عى 



14

ربوبية ربِ العامن، وأنَ ميع اموجودات منقادةٌ إرادته، مرَفةٌ بقدرته.
من  أحد  مذهبًا  ليس  اأخر  القول  هذا  أنَ  يتَضحُ  التَفصيل  فبهذا 
بقدم  القائلن  الفاسفة  زنادقة  عن  مأخوذ  هو  وإنَا  باأديان،  امعرفن 
العام، وأنَ اه ا يقدِر عى يء، وا يعلمُ شيئًا من اجزئيات، ومذهب 
هؤاء معروفٌ أهم ا يصدِقون برسالة أحدٍ من الرُسل، وا يقرُونَ بيء 

من الكتب. 
وأمَا امذهب الذي حكيناه عن اجرية فمع بُطانه فأهله أحسن بكثر 
من أولئك، فإهَم ينتسبون إى الدِين، ويعظِمون الرسول، ولكن غلوا ي 
القضاء والقدر، فسلبوا العبد قدرته ضااً منهم وجهاً، مع إياهم باه 
ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر والقدر خره ورِه، لكنهَم سلَطوا 
للدِين، والدِين بريء  الرُسل عى امسلمن، حيث نسبُوا مذهبهم  أعداء 
الفاسفة، وسفَهوا رأهم ي هذا، وظنوُا أهم بذلك  منه، فحمل عليهم 
انتروا عى الدِين، ولكنَ الدين احقيقي خُطِئ هؤاء ويُضلِلهم، وحثُ 
العباد عى القيام باأسباب الناَفعة ي الدِين والدُنيا، وحضُهم عى ااجتهاد 

فيها، وعى ااستعانة باه وبحوله وقوَته.
هؤاء  ضال  أنَ  خر  الصَحيح  والعقل  احقيقي  الدِين  وكذلك 
جعلوا  حيثُ  اجرية،  ضال  من  أفظع  اأسباب  ي  امعطِلن  الفاسفة 
اأسباب مستقلةً منقطعةً عن قضاء اه وقدره، وأنكروا اأصول السَابقة 

العظيمة هذا اأصل القبيح.
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 الديّن احقّ هو ما جاء به الرَسول
من كتاب اه وسنّة رسوله

وهذا اأصل الكبر الذي رَح به الكتاب والسُنةَ ي مواضع كثرة، 
مثل قوله تعاى: ﴿ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ ۋ   ۋ﴾ ]العنكبوت: 45[، ﴿  ٺ   
ڤ﴾ ]اأعراف:3[، ﴿ ڻ  ڤ      ٹ     ٹ     ٹ    ٹ  ٿ    ٿ        ٿ    ٿ   
ڑ   ڑ   ک      ﴿  ،]7 ]احش:  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ 
ک    ک   ک گ  گ   گ   گ    ڳڳ   ڳ   ڳ    ڱ﴾ ]اأنعام: 106[، ﴿ ئا   
ئە    ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ   ئۈ    ئۈ    ئې   ئې   ئې    ئى   

ئى﴾ ]طه: 124-123[.
﴿ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە       ئو   ئو   
ئې    ئې  ئۈ    ئۈ   ئۆ        ئۆ    ئۇ    ئۇ   
ئې   ئى   ئى   ئى﴾ ]آل عمران: 164[، ﴿ڈ  ژ  ژ﴾ ]آل عمران: 95[، 
﴿ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ﴾ ]النساء: 87[، ﴿  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ 
]النساء: 122[، ﴿   ی   ی   ی﴾ ]آل عمران: 132[، ي مواضع كثرة، 
]الفاتة:  7-6[، اآية    ﴾ ﴿ٹ ٹ   ٹ ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
﴿  چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ   ڌ   

القاعدة الثانية
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ڎڎ ﴾ ]اأنعام: 153[، ﴿ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 ،]115 ]النساء:  ڇ﴾  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

﴿ی    ی    ئج    ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح بخ﴾ ]طه:48[،  ﴿ ٱ  ٻ     
ٻ      ٻ    ٻ    پ      پ        پ﴾ ]الليل: 15-16[،  ﴿ئۆ        ئۈ      ئۈ      ئې      
ٻ   ٻ   ٱ      ﴿  ،]56 ]امائدة:  ی﴾  ی     ئى   ئى    ئى      ئې   ئې      
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپپ   ٻ   ٻ  
،]15 ]لقان:  ں﴾  ں    ڱ   ڱ   ڱ      ﴿  ،]63-62 ]يونس:  ٺ﴾ 
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ﴿
ڤ     ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ     ،]88 ]النحل:  ڀ﴾  ڀ  
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ   ڤ 
ڃڃ   ڃڃ چ چ چ چ  ]الزخرف: 37-36[، ﴿  ڃ﴾ 
 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ    ﴿  ،]24 ]سبأ:   ﴾ ڇ 

اآية ]الشورى: 53-52[.
الكريات وأضعافها وأضعاف أضعافها، دلَت دااتٍ  فهذه اآيات 
الكتاب  من  رسوله  عى  اهُ  أنزل  ما  اتّباع  اخلق  عى  يتعنَ  أنَه  رحة 
واحكمة، وأنَ اهدى والفاح والسَعادة والنجَاة ي الدُنيا واآخرة ي اتِباع 
ذلك، وأنَ ي ضدّ ذلك الضَال واهاك والشَقاء ي الدُنيا واآخرة، وأنَ 
الرِاط امستقيم الذي من سلكه ي عقائده وأقواله وأفعاله وشؤونه الدِينيَة 
  والدُنيويَة هو سبيل اه الذي رعه عى لسان رسوله حمَد
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من اإخبارات واأوامر والنوَاهي، وأنَ وظيفة امكلَفن أن يصدِقوا كلَ ما 
أخر اه به ورسوله، ويطيعوا اه ورسوله ي امتثال اأمر واجتناب النهَي، 
الطَاعة، والشَقاء والعذاب  التَصديق وهذه  السَعادة والنجَاة ي هذا  وأنَ 
ي تكذيب اأخبار والتَوي عن اأمرِ والنهَي، وأنَ من آمن وعمل صاحًا 
وسلك طريق الرَسول فهو من أولياءِ اه وحزبه، ومن م يؤمن باه ورسوله 
ويعمل صاحاً فهو من أعدائه وحربه، وأنَه يتعنَ سلوكُ طريق امنيبن إى 
وامعارضن  امعرضن  وا  الغافلن  طريق  ا  وباطنهم،  ظاهرهم  ي  اه 

الصَادين عن سبيل اه.
فهذه النصُوص ونحوُها رحة أنَه جب أن يكون اأصل الذي إليه 
واأحوال  امقاات  ميع  وأنَ  نبيِهم،  وسُنةَ  رهِم  كتاب  امكلَفن  مرجع 
والصِدق  احق  فهو  وافقه  فا  اأصل،  هذا  توزن  والعلوم  واأعال 
والصَواب، وما خالفه وناقضه فهو الضَال والشَقاء، وأنَ من جعل كام  
فهو  رفضه،  خالفه  وما  قبله  وافقه  ما  وغره  اأصل،  هو  الرُسل  أعداء 
حادٌ لرسل اه، منابذٌ لدين اه، وأن ي مقدِمة هؤاء املحدين من دعوا 
الدَين وعلومه  لرفض  سُلَمًـا هم وطريقًا  قديم، وجعلوه  كلِ  إى رفض 
وأعاله، وأنَ هذه دعاية إحادية القصد منها الدَعاية إى نبذ الدِين، واعتناق 

طريق  املحدين.
وأنَ أهل العقول الصَحيحة واألباب السَليمة هم الَذين يدعون إى 
والصَاح  اخر  عى  احثِ  وإى  الظُلم،  وأنواع  والفساد  الشُور  رفض 

واإصاح.
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فهذا هو اأصل الذي وافق عليه ميع العقاء - أهل اأديان وغرهم 
- وحيث كان هذا هو اميزان الذي ا يمكن كلَ أحدٍ إاَ ااعراف به حتى 

امنصفن من اأجانب.
فعلينا وعى اخلق كلّهم أن يعرضوا القديم واحديث عى هذا اأصل 
دلّ  ما  وجد  واحديث  القديم  اأصل  هذا  عى  عرض  وحيث  اجليل، 
عليه الكتاب والسُنةَ هو اخر وهو اهدى والسَعادة؛ أنهَ يدعو إى اخر، 

ی  ئج     ]آل عمران:104[، ﴿   تعاى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾  قال 
ئح  ئم   ئى﴾ ]اأعراف: 170[،  وقال: ﴿ ک  گ  گ  گ  
﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئېئې﴾  وقال:   ،]277 ]البقرة:  گ﴾ 
]هود: 88[،  وقال: ﴿  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ﴾ ]النحل: 90[، 

]البقرة: 205[، وقال: ﴿   ڦ  ڦ  ڄ    ڄ       ڑ   ڑ  ک  ک﴾  وقال: ﴿ 
ڄ  ڄ﴾ ]يونس: 81[.

فا ثَمَ صاح وخر ونفع ديني ودنيوي إاَ والكتاب والسُنةَ قد حثَ 
الفنون وااخراعات  إليه حتى  اموصلة  الطَريق  وبنَ  فيه،  عليه ورغَب 
والصِناعات احادثة التي فيها نفع للعباد وتقيهم من الشُور والفساد، وما 
من رٍ ورر وفساد إاَ وقد هى الدِين اإسامي عنه سواء كان ذلك 

متقدِمًا أو متأخِرًا.
القديم مطلقًا واعتناق  امادِيـِن بوجوب رفض  املحدين  تعنتُ  وأمَا 
اجديد مطلقًا، فهذا أصل ا يمكن أن يوافق عليه أحد من العقاء؛ أنَ 
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القديم منه طيِب وخبيث واجديد منه طيِب وخبيث، فالطيِب جب قَبُولُه 
مطلقًا، واخبيث جب رفضه مطلقًا، والطيِب الذي ي احديث إناَ استفيد 
ما  ومنبعه  اخر  فأصل  وأعال،  وأخاق  علوم  من  القديم  عليه  دلَ  ما 

جاءت به الرُسل ونزلت به الكتب. 
ويقال أهل هذه الدِعاية اخبيثة: هذه دعاية ا يمكن أن يوافق عليها 
أحد، حتى أنتم ا توافقون عليها!!، فإنَكم تَقبلون ما نقلتم عن أئمتكم، 
وتثُون عى ذلك سواء كانوا من القدماء أو من اآخرين، فأصلٌ ا يوافق 
الدِينية  اأصول  إى  نرجع  وأن  نرفضه،  أن  جب  اخلق  من  أحدٌ  عليه 

واأصول العقلية.
أمَا اأصول الدينية: فقد أريناكم بعض ما دلَ عليه أرف الكتب وهو 
القرآن بوجوب اتِباع كتاب اه، وما دلَ عليه ما جاء عن رسول اه، وأنَه 

اخر واحق واهدى وما سواه رّ وضال وشقاء.
وأما اأصول العقلية: فهلمَ فلنتحاكم إى هذه اأصول التي ا يمكن 

عاقلٌ أن يقدح ها، ومن قدح فيها فهو مكابر:
واأخاق  العقائد  من  طيِب  فكلُ  واخبيث،  الطيِب  إى  نتحاكم 
واأعال وامقاصد والوسائل فعلينا أن نقبله، وكلُ خبيث من ذلك فعلينا 

أن نرفضه.
الشَ والفساد،  فلنتحاكم إى اخر والصَاح واإصاح، وإى  وهلمَ 
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أن  فعلينا  نقبله، وكلُ رٍ وفساد  أن  فعلينا  فكلُ خرٍ وصاح وإصاح 
نركه. 

هلمَ فلنتحاكم إى ما يرقِي اخلق ويعليهم ي دينهم ودنياهم، وإى ما 
ينزهم وحلِل أخاقهم وآداهم ي دينهم ودنياهم، فنقبل اأوَل ونرفض 

الثَاي.
 هلمَ فلنتحاكم إى ما فيه نفعٌ دينيّ ودنيويّ؛ نفع حقيقيّ فنقبله، وما فيه 

رر ديني ودنيوي فنرفضه.
هلمَ فلنتحاكم إى ما آثاره جليلة وعواقبه ميدة ي الدُنيا واأخرة فنقبله 

ونُقْبلِ عليه، وإى ما آثاره ذميمة وعواقبه وخيمة فندعه ونرفضه.
هلمَ فلنتحاكم إى العدل وأداء احقوق - ي حقوق اه وحقوق عباده - 
فنقبله وندعو إليه، وإى الظُلم وعدم أداء احقوق الواجبة فلندعه ونركه. 
فهذه اأصول العقلية والشَعية وما أشبهها ا يُدعى أحد إى التحاكم 
إليها ]فيأبى إاَ دلَنا[ عى سفاهته ومقه ومكابرته، فالدَين اإسامي ا 
يأبى التَحاكم ي ]علومه[ وأخاقه وأعاله وآدابه كلِها إى قضايا العقول 
التي يتَفق العقاء عى ]صحتها وسامتها[، بل هو الذي دعا اخلق إليها 
]تقتضيه[ أصوله وأسسه؟!  وحثهم عليها، فكيف يأبى أن حتكم إى ما 
وأما إطاق امحاكمة إى القديم واحديث، فهذا كا تقدم ا يوافق عليه 
يتناقضون  أهم  ها؛  النارين  عند  متزعزعة  ختلة  قضية  هؤاء؛ أها 
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]ي رفض[ القديم والرَدِ له، وي قبول كلِ حديث؛ فمنه أشياء يقبلوها 
ومنه أشياء يرفضوها من وجه دال عى فسادها من أنفسهم وحججهم، 
باجديد،  ويرحبون  القديم،  يرفضون  كانوا  إذا  أهم  وهو  آخر:  ووجه 
فهذه قضية أوَل من حظى بإبطاها واصفوها، وذلك أهم إذا أسسوا هم 
أمورًا جروها ويروها هي احق الذي جب تقديمه ونره، فإنَه إذا جاء 
وتصر  أصلهم،  فينتقد  اأولون،  أسسه  ما  يتَبعوا  أن  فإمّا  بعدهم،  مَن 
قاله  ما  يعبأ ها، وإمَا حافظ عى  النشء احديث ا  احادثة عند  اأمور 
اأولون،  وهذا بعينه أكر برهان عى نفيها، وإن تسلسلت هذه القاعدة 
واعتناق  هؤاء،  قاله  ما  رفض  فيوجبون  بعدهم،  الذي  النشء  عند 
اأمور امتجددة، م يثبت بأيدي الناس حق يكون له اإثبات، بل ما أثبته 
أمر  ي  فصاروا  اآخرون،  أثبته  هؤاء  نفاه  وما  اآخرون،  نفاه  هؤاء 
مريج متهافت ختل اأصول والفروع. هذا من جهة ميزان هذه القضية 

اجائرة ي عقول قائليها.
وأمَا وزها ي الشَائع الدِينية والعقول الصحيحة، فهي أرذل وأخسُ 
من أن يقام ها وزن، وإنَا هي أقوال صدرت من سفهاء اأحام، ضعفاء 
العقول، أرادوا ها التمويه عى اأغرار ]الذين ا قلب هم[ يستفتونه وا 
التي ا يقدح  ألباب صحيحة يزنون ها اأمور والقضايا، وإنا اموازين 
فيها أحدٌ من العقاء فتلك اأصول التي أرنا ها وما أشبهها، فهي التي 
من قاها صدق قوله، ومن حكم ها عدل حكمه، ومن استقام عليها هدي 
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إى راط مستقيم، وهي اأصول التي ا يمكن نقضها وجري مع الزمان 
واأحوال ا تتغر؛ أها حقائق ثابتة، صاحة للخليقة، موضوعة لنفعهم.

الذي  احقُ  هو  دينهم  بأنَ  ريب  أدنى  عندهم  فليس  امسلمون  أمَا   
الدِين الذي رسم للخلق حقائق اأشياء  إاَ به، وهو  اتعرف احقائق 
أصول  ميع  أنَ  يسريبون  وا  منافعها،  إى  وأرشدهم  عليها،  ودهَم 
دينهم وفروعه وظاهره وباطنه إذا وُزنت بتلك اموازين الصَحيحة ظهر 

نورها وجالـها وكالـها ووجوب تقديمها عى كلِ يء.
امقام  هذا  ي  عندهم  يصر  فربّمـا  الدِين  عن  امنحرفون  وأمَا 
مغالطات، ويدَعون دعوهم جرَدة عن الرهان، أنَ مذاهبهم هي اموافقة 

ئېئى  ئېئې    ﴿ يقال:  ذلك  فعند  اأصول،  لتلك 
ادَعيتم،  ما  ها  يعرف  التي  الطريق  وبينوا   .]111 ]البقرة:  ئى﴾  
ونحن نعلم علمًـا مبنيًا عى الراهن واحقائق أنهَ ليس هم طريق صحيح 

إى تقيق كلِ قول نابذوا به الدّين.
ثم نقول عى طريق التنزُل ي مقام امناظرة: إنَ الدَعاوى إذا تعارضت 
الدِين اإسامي، والعقل  واأقوال إذا تناقضت فعندنا حكان عدان: 

الصَحيح.
أمَا اأوَل: فإن كان امجادل بالباطل يدَعي أنهَ مسلم فإنهَ يقال له: امسلم 
بإماع امسلمن، ا يصر مسلمًـا حتى يقدِم ما جاء به الرَسول من كتاب 

اه وسنةَ رسوله عى ما قاله الناَس.
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هل   - عليك  أشكل  وما  والسُنةَ،  الكتاب  ي  جاء  ما  نتَبع  أن  فعلينا 
الشَيعة ما يوجب لك  أدلَة  أو معارض؟ - وضَحنا لك من  هو موافق 
الرُضوخ واانقياد التَام، وربَا كان فهمك قارًا عن داات النصُوص 
فيبنَ له دخول ميع امنافع وامصالح ي نصوص الشَع، فإن انقاد لذلك 

فهو مسلم، ويصر طريق العقل مؤيدًا لطريق الدِين والعقل.
تقاوم  ا  التي  العظيمة  والراهن  اأدلَة  له  يُبنَ  فإنَه  الدين:  أما 
من  به  جاء  الذي  الوحي  وعى   ، حمد  نبوَة  عى  واتصادم 
عند اه، وهي أدلة ي أعى ما يكون من القوة والوضوح والكثرة، وآيات 
نبوته  وبراهينها متنوعة، أخاقه العظيمة التي أقسم اه ها 
بقوله: ﴿ڱ ڱ   ڱ ں﴾ ]القلم: 4[، بحيث إذا وضح بعضها عرف 
والفضل  الكال  ي  يدانيه  الرّجال  عظاء  من  أحد  يكون  وا  اكان  أنهَ 
واخصال احميدة التي يستحيل معها أن يكون متقوّاً، بل تدلُ عى أنهَ 
به وهى عنه  أمر  أصدقُ اخلق وأبرُهم وأمهم ي كلّ فضل وكال، وما 
ورعه فإنَه حكم منتظم، ا يأمر إاَ بكلّ معروف رعًا وعقاً، وا ينهى 
إاَ عن كلّ منكر رعًا وعقاً، ا جد ي أحكامه اختااً وا سفهًا وعبثًا 

ومنافاة للحكمة.
والقرآن العظيم الذي جاء به من عند اه فيه تبيان كلِ يء وهدى ورمة، 
وفيه من العلوم واحقائق العظيمة ما ا يمكن أن يأي  عليه الوصف، ا 

گ  يمكن أن يأي علم صحيح ينقُض ما جاء به بوجه من الوجوه، ﴿گ 
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فيه   ،]42 ]فصلت:  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
علوم اأولن واآخرين.

من  عليه    رسوله  اه  جَبَلَ  ما  إى  امنصف  نظر  فمجرَد 
اأخاق، وإى أحكام دينه وكاله، وإى عظمة القرآن وما احتوى عليه من 

امعجزات يضطرُه إى تصديقه وإى اخضُوع لدينه ورعه.
وإذا علم أنهَ رسول اه، وأنهَ الصّادق الـمَصدوق، الذي ا ينطق عن 
عليه  تعرض  الذي  اأصل  هو  يكون  وأن  به  جاء  ما  قبول  تعن  اهوى؛ 
اأقوال وامذاهب، فا وافقه فهو احق، وما خالفه فهو الباطل؛ أنهَ إذا علم 

أنهَ رسول اه حقًا، كان ما جاء به حقًا ا يمكن أن يعارض احق، ﴿  ی  
ی  ی  ئج  ئح﴾ ]يونس: 32[.

فإنْ أبى امناظر اانقياد إى يء ما تقدَم، فعى وجه التنزُل ي امناظرة 
العقول  إى  التَحاكم  إى  فهلمّ  وإقناع اخصم،  اإنصاف  غاية  الدال عى 
احرة امعروفة بااعتدال، التي م تتلوَث بالتعصُبات وا بالقُصُود الفاسدة 
واأغراض السَيِئة، التي ليس ها قصد إا طلب احقيقة والتَسليم للحقائق.
وا يسريب من وقف عى أصول الدِين وتعاليمه العالية واأخاق 
السَامية وآدابه الرَفيعة، أنَه هو الذي يكفل سعادة الدُنيا احقيقية التي تعدُ 
سعادة، كا كان كفياً بسعادة اآخرة، وا يعرف ذلك حقّ امعرفة إاَ من 
تتبع احقائق الدِينيَة وما تسمو إليه من رُقِيِ القلوب واأرواح واأخاق، 
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وما يُعن عى ذلك من امادة اماليَة والصِناعية والسِياسية، وما يقوِي ذلك 
من اأمور امعنوية.

وبذلك يعرف معرفة عى وجه البصرة التي ا تردد فيها وا ريب، أنَه 
يتعنَ عى اخلق اتِباع ما أنزل اه عى رسوله من الكتاب والسُنةَ عقاً، 
من  ذلك  عى  دلَ  ما  بعض  إى  اإشارة  وتقدَمت  رعًا،  ذلك  تعنّ  كا 

النصُوص.
وإنَا قلنا ذلك وتنزَلنا هذا التنزُل الذي ا يبقي مبطله شبهة؛ أنهَ ي 
هذه اأوقات طمّ اإحاد، وفشت دعايته بن امسلمن، وصار يدعو إليه 
اأجانب، ويدعو إليه من تسمى بالدِين إما نفاقًا وخداعًا، وإمَا أن يكون 
صنيعة لغره وأجرًا، وإمَا أن يكون ليس له بصرة، يسمع الناَس يقولون 
شيئًا فقاله، وهذا كثر ي أهل الصُحف، الذين ا بصرة هم ي الدِين وا 

يُبالون بسقوط صُحفهم عن ااعتبار الدِيني بل واأدي.
ومن دعا بالطَريقة التي رحناها م يلْقَ لدعوته معارضًا أصاً، اللَهمَ 
وا  تسمن  ا  التي  امغالطات  احقائق  وجحد  بامكابرات  عُرفوا  من  إاَ 

تغني وا تفيد شيئًا.
ولنذكر صورة مناظرة جرت بن رجلن كانا رفيقن، وكانا مسلمن 
يدينان بالدِين احق علاً وعماً، فغاب أحدما عن صاحبه مدّةً، ثم التقيا، 
فإذا هذا الغائب قد تغرَت أحواله وأخاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا 
الدِين ورفض ما  لنبذ  هو قد تغلَبت عليه دعاية املحدين الذين يدعون 
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جاء به سيد امرسلن، فحاوله صاحبه وقلبه لعلَه يرجع عن هذا اانقاب 
وإنزال  الدَاء  استئصال  إى  تفتقر  ومرضٌ  علَةٌ  هذه  أنَ  فعرف  الغريب، 
الدَواء عى الدَاء، وأنَ ذلك متوقِف عى معرفة اأسباب التي حوَلته وإى 

محيصها وخليصها، وتوضيح مرتبتها ومقابلتها با يضادُها ويقمعها.
فقال له مستكشفًا عن احامل له عى ذلك: ما هي يا أخي اأسباب التي 
ملتك عى ما أرى، وما الذي دعاك إى نبذ ما كنت عليه، فإن كان خرًا 
كنت أنا وأنت فيه ريكن، وإاَ كان غر ذلك، فأعرف من عقلك وأدبك 

أنَك ا ترى أن تقيم عى ما يضُك ويثمر لك الثَمرات الرَديئة؟.
فقال له: ا أخفيك العلم أيِ قد رأيتُ حالة امسلمن حالة ا يرضاها 
ذوو اهمم العليَة، رأيتهم ي ذلٍ ومولٍ، وأمورهم مدبرة، وأحواهم سيِئة، 
ورأيت ي اجانب اآخر هؤاء اأجانب قد ترقَوا ي هذه احياة، وتفننوا 
فرأيتهم  امتفوِقة،  والصِناعات  امدهشة،  العجيبة  وامخرعات  الفنون  ي 
قد دانت هم اأمم، وخضعت هم الرِقاب، وصاروا يتحكَمون ي اأمم 
الضَعيفة با شاءوا، ويعدُوهم كالعبيد واأجراء وأقلَ من ذلك، فرأيت 
منهم العزَ الذي هري، والتَفننُ الذي أدهشني، فقلت ي نفي: لوا أنَ 
هؤاء هم القوم، وأهَم عى احق، وامسلمون عى الباطل، ما كانوا عى 
هذا الوصف الذي ذكرت لك، فرأيتُ أنَ سلوكي سبيلهم واقتدائي هم 

خرٌ ي وأمد عاقبة. فهذا الذي صرَي إى ما رأيت.
فقال له صاحبه حن أبدى له ما كان مستورًا: إذا كان هذا هو السَبب 
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الذي حولك إى ما أرى، فهذا يا أخي ليس من اأسباب التي يبني عليها 
العقاء وأولو األباب عقائدهم وأخاقهم وأعاهم؛ أمَا تأخُر امسلمن 
فيا ذكرت فليس ذلك من دينهم، وقد علمت وتيقَنت أنَ دين اإسام 
امادِية  والقوَة  امعنوية  بالقوَة  وااستعداد  واإصاح  الصَاح  إى  يدعو 
من  السَامة  وإى  أعدائهم،  ومقاومتهم  امسلمن  قوَة  إى  وجه  كلِ  من 
كلِ أرارهم، وهو ا تزال تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: 
هلمُوا إى ميع اأسباب النافعة التي تعليكم وترقِيكم ي دينكم ودنياكم، 
أفبتفريط أهل الدِين تتجّ عى الدِين؟! أليس هذا التفريط منهم يوجب 
اأكر  وجهادهم  ونشاطهم  خرهم  يكون  أن  منهم  البصائر  أهل  عى 
متضاعفًا، لينالوا امقامات الشَاخة ويبتعدوا من اهوَة العميقة؟ أليس القيام 
التَام واجهاد من أفرض الفروض وألزم اللَوازم ي هذه احال؟، فاجهاد ي 
حال قوة امسلمن وكثرة امشاركن، له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، 
التي وصفت؟ فإنَ اجهاد ا يمكن تعبر  فكيف إذا كانوا ي هذه احال 

امعرين عن فضائله ومناقبه، فإنَه ي هذه احال يكون اجهاد قسمن:
�   قسم منه فيه تقويم امسلمن وإيقاظ ممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم 
العُلوم الناَفعة وهذيبهم باأخاق الرَاقية، ولعل هذا أشقُ النوَعن 

وأفضلُها.
�  وقسم فيه مقاومة اأعداء وإعداد العُدد القولية والفعلية والسِياسية 

والدَاخلية واخارجيَة مقاومتهم ومنازلتهم ي ميادين احياة.
أفحن صار اأمر عى هذا الوصف الذي ذكرت، وصار اموقف حرجًا 
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تتخىَ عن إخوانك امسلمن، وتتخلَف مع اجبناء وامخلَفن؟!  فكيف مع 
ذلك تنضمّ إى حزب امحاربن؟ ا تكن يا أخي أرذل منَ قيل فيهم: ﴿ ٺ    
الدِين، أو  ٿ     ٿ   ٿ    ٿ     ٹ   ٹ﴾ ]آل عمران: 167[، قاتلوا أجل 
ا  التي  احالة  هذه  من  أخي  يا  فأعيذك  القومية،  الرَابطة  أجل  ادفعوا 
أن  ترى  فهل  وامروءات،  النجَدات  أهل  وا  الدِيانات  أهل  يرضاها 
تشارك قومك ي حال عزهم وقوة عددهم وعديدهم، وتفارقهم ي حال 
ذهّم ومصائبهم، وخذهم ي حالةٍ اشتدَت فيها الضَورة إى نرة اأولياء 
وديناً  قومك،  قومًا خرًا من  أخي  يا  رأيت  فهل  اأعداء،  وقمع عدوان 

خرًا من دينك؟.
إى  تتوق  اأمر كا ذكرت لك، ونفي  امنصوح:  امنقلب  فقال ذلك 
السياسات  وألفوا  والصناعات،  الفنون  أتقنوا  الذين  اأقوام  أولئك 

واحضارات، وترقوا ي هذه احياة.
فقال له صاحبه وهو حاوره: أرفضت ديناً قياً كامل القواعد، نرِ الرهان، 
يدعو إى اخرات، وحثُ عى طرق السَعادة والفاح، ويقول أهله: هلمُوا 
التي  الصَحيحة،  الرَاقية  احضارات  عى  مبنيٌ  دين  والنجَاح،  الفَاح  إى 
الرَمة واحكمة والشَفقة وأداء  بُنيت عى العدل والتَوحيد، وأسِست عى 
احقوق، وشملت بظلِها الظَليل وخرها الطَويل وإحساها الشَامل وهائها 

الكامل ما بن امشارق وامغارب، وأقرَ بذلك اموافق وامخالف.
أتركها راغبًا ي حضارات ومدنيَات مبنيَة عى الكفر واإحاد، مؤسَسة 
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حضارة  ورمته،  اإيان  لروح  فاقدة  العباد،  وظلم  واجشع  الطَمع  عى 
ظاهرها مزخرف، وباطنها خراب، وخاها تعمراً للوجود وهي ي احقيقة 
مآها اهاك والتَدمر، أم تر آثارها ي هذه اأوقات، وما جلبته للخلق من 

اهاك والفناء واآفات؟.
فهل سمع اخلق منذ أوجدهم اه هذه امجازر البشية نظرًا أو مثياً؟!  
لـاّ  يء  من  اه  عذاب  من  وحضارهم  مدنيَتهم  عنهم  أغنت  فهل 
جاء أمر ربِك، وما زادهم غر تتبيب؟! فا خدعنكَ يا أخي ما ترى من 
فانظر  العريضة،  الطَويلة  والدّعاوى  امموَهة  واأقوال  والزَخرفة  امناظر 
فهل  الوخيمة،  النتَائج  وتأمَل  الظواهر،  تغرنَك  وا  اأشياء  بواطن  إى 
أم  يرجون غرها؟!   التي احياة هم  دنياهم  أسعدهم هذه احضارة ي 
ترهم ينتقلون من رِ إى رور، وأهَم ا يسكنون ي وقت إاَ وهم إى 

رور فظيعة يتحفزون؟!
ثم هَبْ أهَم مُتِعوا ي حياهم ومتِعوا بالعزِ والرِياسات ومظاهر احياة، 
فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشكونك ي حياهم وجعلونك كأنفسهم؟ 
كاَ واه؛ إهَم إذا رضوا عنك جعلوك من أخسّ خدَامهم وأقذر أجرائهم، 
وآية ذلك أنّك ي ليلك وهارك تكدح ي خدمتهم، وتتكلَم وجادل وخاصم 
عى حساهم، وم نرهم رفعوك حتى ساووا فيك أدنى قومهم وبني جنسهم، 
فاه اه يا أخي ي دينك، اه اه ي مروءتك وأخاقك وأدبك، واه اه ي 

بقية رمقك، فاانضام إى هؤاء واه هو اهاك .
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ها  تُنال  التي  والوسائل  الطُرق  ميع  وتأمل  الكام،  هذا  سمع  فلا 
اأغراض الصَحيحة من أولئك اأقوام، فإذا هي مسدودة، عرف أنهَ ي 
حنته هذه من ملة امغرورين، وأنَ الواجب عليه متابعة الناَصحن، وأنَ 
عى  التَادي  من  خر  واآخرة  الدنيا  سعادة  فيه  الذي  احق  إى  الرُجوع 

الباطل الذي حتوي عى الضَر امبن.
 فقال لصاحبه : كيف ي بالرجوع وأنىَ ي، وقد أظهرت اانحياز إى 

أولئك ]و[  النزُوع ؟.
فقال له صاحبه: أم تعلم أنَ من أكر فضائل اإنسان أن يتَبع احق الذي 
تبنَ له، ويدع ما هو فيه من الباطل، وأنَ اخطأ والزَلل قلَا يسلم منه بش، 
ولكن اموفَق الذي إذا وقع ي امهالك طلب الوسيلة والطَريقة إى كلِ سبب 
الذين  الناَصحن  له  يقيِض  أن  العبد  اه عى  نعمة  وأنَ من  منها،  خلِصه 
ي  ويسعون  امنكر،  عن  وينهونه  بامعروف،  ويأمرونه  اخر  إى  يرشدونه 
سعادته وفاحه، ثمَ من مام هذه النعِم أن يوفَق لطاعتهم، وا يتشبه بمن 

قال اه فيهم:﴿ ے  ۓ    ۓ  ڭ ﴾ ]اأعراف: 79[.
واعلم أنهَ ربَا كان اإنسان إذا ذاق مذهب امنحرفن، وشاهد ما فيه 
من الغيِ والضَال، ثم تراجع إى احقِ الذي هو حبيب القلوب، ربَا كان 

أعظم لوقعه، وأكر لنفعه، فارجع إى احق ثابتًا، وثق بوعد اه ﴿ بج   
بح  بخ  بم  بى ﴾ ]آل عمران: 9[.
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فقال: احمد ه الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من اهاك والشَقاء، 
بالثَبات عى  ومنَ علينا بالسَعادة واهدى، فنسأل اه أن يتمَ نعمته علينا 

دينه، إنَه جواد كريم.
احقِ: وأزيدك  إى  يرُه من رجوعه  ما  ما رأى  الناَصح أخيه  فقال 
يا أخي بيانًا أنَ هذه امظاهر التي نراها من الكفَار قد نبَهنا اه ي كتابه أن 
انغر ها، فلوا أنَه تعاى قد علِم أهَا من طرق الغرور ووسائل اخداع 

ڇ  ڇ   ما نبَهنا عليها وأرشدنا وحذَرنا أن نغرَ ها؛ كا قال تعاى: ﴿ 
ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ      ڎڈ   ڎ  ڌڌ   ڍ   ڍ  
 ]4 ]غافر:  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ﴿  ،]197-196 عمران:  ]آل  ک﴾ 
اآيات، ]فبنَ لنا[ أنَ هذا ااغرار مصيدة للجاهلن، وأنَ اه أرى عباده 
من وقائعه وآياته ي اأمم الظَامة ما حصلت به العرة، وأنَ من بنى أمره 
ومسالكه عى ااغرار با متِعوا به فإنَه جاهل، أمق، عقله قار، ونظره 
قار، وأيضًا فقد أخر تعاى ي آياتٍ كثرة أنَه يستدرجهم فيا أعطاهم، 
فيغرُون ويُغرُ هم، وهذا هو الواقع منهم ومن تعشَق أحواهم، وأنَه تعاى 

يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
ولسنا ننكر أنَ اه أعطاهم أسبابًا عظيمة تدرك ها امطالب، لكن هذه 
اأسباب إن م تبن عى احق والدِين احق، صار ررها أكثر من نفعها، 
من  اآخرة  ي  هم  فليس  اآخرة؛  ي  وأمَا  الدُنيا،  احياة  إى  بالنظَر  هذا 

نصيب وا خاق.
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اإمان باه هو اأصل الذي دعت إليه ميع الرُسل،
وبه الرقُيّ احقيقيّ ي الدُنيا واآخرة

ميع الكتب التي أنزها اه وميع رسول أرسله اه، اأصل الذي انبنت 
عليه والدَعوة التي دعت إليها هو: اإيان باه واإيان بوجوده وإجاده 
امخلوقات، واإيان با له من اأساء احسنى وصفات الكال، واإذعان 

الكامل لعبوديته، واافتقار إليه.
القرآنُ العظيم الذي هو أجلُ الكتب وأعظمها وامهيمن عليها حثَ عى 
هذا اأصل بالطُرق كلِها، ففيه من أساء اه احسنى أكثر من ثانن اساً، 
معرفتها ومعرفة معانيها مأ القلوب إيانًا ونورًا ويقيناً وعلاً وعرفانًا، هو 

أفضل ما حصَلته القلوب، وأرقى ااعتقادات النافعة.
قال تعاى: ﴿ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ    ٹ  ٹ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]البقرة: 136[.
﴿ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ    ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھھ  ھ  ے   ےۓ   ۓ   
ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  ]البقرة: 285[، ﴿  ڭ  ڭ   ڭ﴾ 

القاعدة الثالثة
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پ ﴾  ]احديد: 19[، ﴿ھ ھ  ھ  ھ﴾ ]البقرة: 82[، 
ي مواضع كثرة يرتِب عليها خرات الدنيا واآخرة، ويرتِب عى عدم 
والتعبُدات  أنَ اأعال  الدنيوية واأخروية، وخر  الشُور  اإيان ميع 
كلَها ناشئة عن اإيان، فمن امتأ قلبه من اإيان باه كانت قوة عبوديته 
الناَفعة  اأسباب  إعال  وكذلك  قلبه،  ي  الذي  اإيان  ذلك  بحسب  ه 
التي تنفع اأفراد والشعوب، ا يمكن العبد أن يقوم ها عى وجه الكال 

والصِدق واإخاص والبناء عى اأصول الناَفعة إا باإيان.
صاحها  اأمور؛  توزن  وبه  والدنيوي،  الدِيني  اخر  أصل  فاإيان 

وطاحها.
وإذا أردت تفصيل هذه اجمل العظيمة والتمثيل ها عى وجه يعرف 
به أهل العقول واألباب، فاأمور التي حصل ها الرُقي احقيقي والسَعادة 
امطهرة  للقلوب  امزكية  واأخاق  الصحيحة،  ااعتقاداتُ  والفاح؛ 
لأرواح، الباعثة للهمم والعزائم إى كلِ خر، واأعال الصَاحة الناَفعة 

ي الدِين والدُنيا.
السَعادة  وبتامها  ببعض،  إا  بعضها  يتم  ا  متازمة،  اأمور  وهذه 
له  وأنَ  تعاى،  اه  عن  الرُسل  به  أخرت  ما  العبد  اعتقد  فإذا  والفاح، 
الكال امطلق من ميع الوجوه بكلِ وجه واعتبار، وأنَ اأشياء وجودها 
وبقاؤها وكاها باه تعاى، ومنه تستمد كلَ يء، فعلم أنَ اه هو اخالق 
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وحده، وما سواه خلوق، وهو الرَازق امحسن وما سواه مرزوق مضطر 
العلوي  للعام  امرِف  امدبر  كلِ وجه، وهو  ربه وكرمه من  إحسان  إى 
تدبره، وهو بكلِ يء عليم،  والسُفل بحكمته وعلمه وعنايته وحسن 
يعلم الرِ وأخفى، ا خفى عليه خافية ي اأرض وا ي السَاء، يسمع 

اأصوات ﴿ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]الرعد: 10[ .
أدقُ  نظره  عى  خفى  ا  والسُفل،  العلوي  العام  حواه  ما  ميع  ويرى 
امخلوقات ي أخفى اأمكنة، وهو مع ذلك واسع الرَمة واجود والكرم 
يده  والنهار،  اللَيل  آناء  خلوقاته  عى  اإحسان  يُفيض  واامتنان،  والرّ 
باخر سحَاء الليل والنهار، ما من دابة إا هو آخذ بناصيتها وموصل إليها 
من بره وإحسانه ميع ما تتاجه ي وجودها وبقائها ومام أحواها، وهو مع 
ذلك قد أمر امخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتها، وتفْزَع إليه ي ميع 
مهاها وملاها، فيجيب الداعن ويكشف كربات امكروبن، ويزيل الضُ 

عن امضطرين، ويسوق األطاف وأصناف الرِ لعباده امنيبن.
فمتى اعتقدت القلوب هذه ااعتقادات الصَحيحة ي رهِا وإهها، فابدَ 
به،  تعظيمه واإيان  والرَجاء وامحبَة، ومتىء من  باخوف  إليه  تنيب  أن 
وتطلب السَعي ي كلِ أمر يرضيه، وتتجنبَ كلَ أمر يسخطه، فيضطرها 
هذا اأمر إى اإخاص الذي هو روح اأعال، فامخلص ه تنبني أعاله 
اإيان  هو  عليها  والباعث  ها  الدَاعي  يكون  أن  عى  والباطنة  الظاهرة 
بثوابه  والتنعُم  رضاه،  طلب  إليه  وتسعى  إليه  تنتهي  الذي  وغايتها  باه، 
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الرِياء  من  الرَذيلة  اأخاق  ميع  القلوب  عن  يزول  وبذلك  وخراته، 
اجميلة، من  باأخاق  وتتحىَ  والعُجب ومساوىء اأخاق،  والنفِاق 
والصِدق  اه، واخوف من عقابه،  والطَمع ي فضل  احبِ واإخاص 
الكامل ي طلب مرضاته، واإنابة التَامة إى رهِا ي رغباها ورهباها؛ أهَا 
تعلم أنَه ا ملجأ وا منجى وا موى وا نصر إا رهّا ومليكها، وتكون 
حبَتها للخر الذي يقرِها إى مواها مقدمة إى كلِ حبة، وترى أنَ قوها 
وغذاءها وكاها هذه اإنابة وهذا اافتقار، وتعطف هذا التَعبد عى عباد 
اه، فتحبُ للمسلمن ما تبُ لنفسها من اخر، وتسعى لذلك بحسب 
مقدورها، ثم إذا أصابتها النكَبات وحلَت ها امصيبات فزعت إى رهِا، 
ها، ويُثيبها عى ما قدّر عليها، وتطمع غاية الطَمع ي فضل  ليكشف رَُ

رهِا ورجاء رمته وطلب ثوابه.
عليها  هون  الناَفعة،  العقيدة  وهذه  به  تتَصف  الذي  امعنى  وهذا 
واستناد  اه،  حكمة  من  تعلمه  ما  امكروهات،  عنه  وخفُ  امصيبات، 
اأمور إى تدبره وقدرته، وما ترجُوه من تفريج كُرها؛ أهَا تعلم أنَه ا 
يفرِج الكُربات وا يُزيل الشِدَات إاَ هو، وما ترجوه من الثَواب الذي 

رتَبه عى امكاره والصَر عليها.
وأمَا من م حصل له هذا اإيان، فإنَه عند امصائب واملاَت جري له 
من اآام القلبية والفظائع الرُوحية والزَازل العظيمة ما ا يمكن التَعبر 
إى زوال  أو  نفسه  إتاف  إى  احال  به  أنَ بعض هؤاء تصل  وربَا  عنه، 
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عقله، لعدم ما يستند إليه ويرجوه، وكا أنَ امؤمن احقيقيَ يتلقَى امكاره 
فإنه  إليها،  أرنا  الَتي  لأسباب  والطُمأنينة  والقوَة  بالصَر  وامصيبات 
يتلقى أوامر ربّه بالقوَة والعزيمة الصَادقة، ويؤدِي حقوقه وحقوق خلقه 
أن  أنهَ ا يمكنه  يعلم  فإنَه  استطاعته، ومع ذلك  والتَام بحسب  بالكال 
تتم له العبودية وأداء احقوق الواجبة وامستحبَة وامصالح الكلِية واجزئية 
وامادِيَة،  امعنويَة  بالقوَة  وبالقيام  الناَفعة،  الدُنيويَة  باأسباب  بالسَعي  إا 
فانبعثت مَته لداعي اإيان وداعي العقل وداعي الفطرة إى ذلك، وأبدى 
ما يقدر عليه ي تصيل ذلك، وعلِمَ أنَ امقاصد ا تتم إا بالوسائل، وأنَ 
الوسائل التي تُعن عى امصالح ماَ أمر اه به وماَ رتّب عليه الثَواب وعى 

ااستهانة به العقاب.
فدخل ي هذا ميع اأسباب اموجودة، والتي ستحدث بعد ذلك، فعُلم 
بذلك أنَ اإيان امذكور هو الباعث عى تصيل خر الدُنيا واآخرة، وأنَ 
من ا يرجو ثوابًا من اه وا خشى منه عقابًا، وا له إيانٌ يستند إليه أنَه 
ضعيف اهمَة، ضعيف العزم الناَفع، وإنَا تنبعث عَزَماتُه ي تصيل لذَاته 
البهيميَة وشهواته السُفلية وطمعه الدَيء، فربَا كانت قوَته ي هذه اأمور 
وأسبابه اماديَة ي تصيلها فوق ما يتصوَره امتصوّر، ويعرِ عنه امتكلِم، 
ولكن ا إيان يستند إليه وا غاية ميدة يرجيها، وا حياة أبدية يعمل ها.

فمن كانت هذه حاله م ينل ي هذه احياة طيِبها وا نجح ي تصيل 
سعادها، بقطع النظَر عن احياة اأخرى، فإنَه ليس له ي اآخرة من خاقٍ 

وا نصيب.



37

هذه  وأنَ  باه،  اإيان  عن  اآن  امعرضون  عليه  ما  لنا  يتَضح  وهذا 
شئت  ما  تتها  مؤقَتة  لذَاتٌ  إا  هي  ما  احياة  من  به  مُتِعوا  وما  امناظر 
تنقَلت هم  من اآام واأكدار، وأنهَ ا غاية ها، وأنَ امؤمنن باه مها 
اأحوال وتطوَرت هم اأمور فإهَم خر من هؤاء وأحسن عاقبة، فلو 
حازوا  ذكرنا،  الذي  الوصف  عى  باإيان  الكامل  للقيام  امؤمنون  وُفِق 

احياة الطيِبة ي هذه الدُنيا، واحياة التي أطيب منها ي دار القرار.
وأزيدك أيضًا أنَ اإيان الذي وصفنا هو الذي حثُ صاحبه عى كلِ 
خلقٍ ميل، ويزجره عن كلِ خلق رذيل، فاإيان يدعو صاحبه إى الصِدق 
ي اأقوال والصِدق ي معاملته اخلق، فمن م يكن مؤمناً هذا اإيان م 
أقواله وا من معاماته، وربَا راعاك ي يء وكذبك  تكن مطمئناً من 
ي أشياء، وهو الذي حثُ عى النصُح ه ورسوله وكتابه وأئمة امسلمن 

وعامَتهم.
فإيان العبد يوجب أن يبذل ي هذه اأمور كلَ ما يستطيعه من النصُح 
ويقدر عليه، ومن م يكن كذلك فأنت غرآمنٍ من غشِه إن نصحك فيا 
يُظهر ويبنِ، فا الذي يمنعه أن يغشَك فيا يظنُ أنهَ ا يَبنُِ، ليس معه من 

اإيان ما يعصمه من هذا اخلق الرَذيل؟.
الصَر والقوَة والشَجاعة واإقدام  امذكور حمل صاحبه عى  اإيان 
ي امواضع التي حجم عنها ضعفاء النفُوس الَذين ا إيان معهم، فامؤمن 
بقوَة إيانه وتوكُله عى اه ورجائه لثوابه وعلمه أنَ الثَواب الدِينيّ والدُنيوي 
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واأخروي يكون بحسب ما قام به من واجبات اإيان ومكمِاته وما قام 
به من اجهاد، ويسهِل عليه القيام باأعال الشَاقة، وهوِن عليه ما يلقى 
وقدح  الَائمن،  لوم  ذلك  ي  يأخذهم  وا  وامعارضات،  اأهوال  من 
القادحن، وا يصعب عليه ما أصابه من جرَاء ذلك من امصائب، وكلَا 

قوي اإيان كان قيامه هذه اأمور أعظم وأتمّ.
عى  الثَبات  له  أين  فمن  الصَحيح،  اإيان  ذلك  معه  يكن  م  من  أمَا 
الصَر وعى امقاومات الشَاقة؟! نعم قد يكون له صر ]بعض[ اأوقات 
من  عنده  يكون  وقد  النفَسية،  وشهواته  السُفلية،  أغراضه  تصيل  ي 
]...[، ولكن حاله ما أرذها وأخطرها  الشَجاعة والقوَة ي تصيل ذلك 
وأقلَها بقاءً، فإنَ الوسائل تابعة مقاصدها، فأين من كانت مقاصده أجلَ 
امقاصد، نر الدِين وإعانة امؤمنن وقمع أعداء الدِين، ]...[ ومقاومة 
بحقوق  والقيام  الرَمدية،  والسَعادة  اأبدي  الفاح  وتصيل  الباطل 
ولذَات  مؤقتة  رياسة  إدراك  هايته  منَ  هذا  أين  وجُزئيها؟  كلِيِها  ]اه..[ 
]فانية.. مشوبة بــ[ اأكدار، وكان عاقبتها اهاك والبوار؟ فواه إنَ بن 

حاليها لكا بن ]امشارق وامغارب[.
اإيان امذكور حمل صاحبه عى العدل، وينهاه عن الظُلم، فإنَه يعلم 

أنَ إيانه ا يتحقَق ]...[  إاَ بذلك.
وأمَا من عُدِمَ اإيان فأين العدل الذي يتأسَس عليه؟ فا تأسَس العدل 
فطبيعة  وإاَ  السَاوية،  والكتب  الرسل[  واتباع  باه  اإيان  ]عى  إا 
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ما[  وأمَا  أفرادهم،  ]ي  وا  ماعاهم  ي  ا  والفوضوية  الظُلم  اإنسان 
أن  له  إيان  ا  من  تأمن  وكيف  الدِين،  من  فليس  العدل  يتأسس عى  م 
يظلمك ي دمك ومالك ]... فإنَ[ النفُوس جبولة عى حبة اأثرة إن م 

يكن معها إيانٌ يردعها ]...[ وعلم صحيح وعدل حجزها.
احميدة  اأخاق  ]إى  أهله  يدعو  أنَه  كا  ذكرنا  با  اموصوف  اإيان 
فكذلك  احسنة،  اآداب  عى  وحثهم  الرَذيلة،  اأخاق  عن  وينهاهم[ 
واحقيقة  الدِينية  اأخوة[  بمقتى  يكونوا  أن  ينبغي  ما  ]عى  حثهم 
 ]... احديثة  ]امخرعات  وأنواع  الصِناعات  فنون  من  عليه  اإسامية 
امقتضية  الناَفعة عى حسب احال  الوسائل  وااستعداد لأعداء بجميع 
]لذلك، وحذرهم من الركون إى اخمول[ وإى الكسل والضعف، وأن 
يكونوا كَاً عى غرهم، كذلك حثُهم عى ]تقيق اأخوة اإيانية وفعل[ 
]احق  عى  واتِفاقهم  امسلمن،  كلمة  مع  وعى  امصلحة،  تقتضيه  ما 
واهدى...[، فامؤمنون بامعنى احقيقي يقومون هذه اأمور لداعي الدِين

مصلحة  ولكنه  فقط،  الثَاي  لأمر  فيها  غرهم  قام  إذا  وامصلحة[،   ...[
ي  القوم  هؤاء  يسبقهم  أن  خشون[  نيلها،  ي  القدرة  ]حسب  دنيوية 
وفيها  اأعداء،  عى  والنر[  ]الغلبة  فيها  التي  العريَة  الفنون  تصيل 
امقاومة وااقتدار عى امهامة، وعند امسلمن من الدَواعي ]اإيانية..[ 
امؤمنن، فليس  وطلب امصلحة ما ليس عند غرهم، واللَوم موجّه إى 
هم عذر عند اه وا عند خلقه وا تعذرهم نفوسهم اأبيَة وا أخاقهم 

وتعاليمهم الدِينية اإيانية.
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ميع  عن  ويزجر  الفضائل  هذه  إى  يدعو  احقيقي  اإيان  كان  إذا 
احقيقيَة  للسَعادة  اأقوم  والرِاط  الوحيد  الطَريق  أنهَ  اتَضح  الرَذائل، 
إاَ  ليس  لإيان  الفاقدة  اأمم  بعض  ي  نراه  ما  وأنَ  احقيقي،  والرُقِيِ 
كالرَاب حتَى إذا جاءه امنصف وحقَق أمره م جده شيئاً، حتى قال بعض 
وم  احقَ،  يطلبون  يزالون  كانوا وا  الناَس  )إنَ  امقام:  هذا  منصفيهم ي 
يكونوا ي زمان أبعد عنه ي هذا الزَمان(، يريد بذلك قومه، فا هم عليه 
من مظاهر السَعادة الدُنيويَة فإنَ حشوه اآام الشَاغلة لقلوهم أمعن ما 
يرمهم أجله امقرون عنهم، ويُزهِد الرَاغبن ي مثلها هم، ويصدّهم 
إى  أنفسهم  ونزوع  واحقِ،  اإيان  عن  بعدهم  والسَبب  اتِباعهم،  عن 

الباطل، وهرولتهم خلف دواعي الشَهوة.
اإله  إى  الرُكون  من  نفوسهم  خُلُوّ  كلِه  ذلك  ي  اأصل  والسَبب 
الواحد، خالق اجميع ورازق اأحياء، ومقدِر اأسباب مكاسبهم، فهذه 
اأحوال والظَواهر التي م تُبْنَ عى اإيان هل يقول صحيحُ العقل: إها 
حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفُوس حرقة! وإنَا الرَاحة واحياة الطيِبة 
والرِضا  الرَائر،  وطمأنينة  الضَائر،  راحة  اكتسبوا  الذين  امؤمنن  راحة 
احقيقيّ مع السَعي اجميل ي طلب امنافع وامكاسب، فامؤمن حيث جده 
جد هذا الوصف منطبقًا عليه، فهو سعيدٌ وإن كان بن اأشقياء، حكيم 

وإنْ وُجد بن السُفهاء.
وأمَا من أخذ اسم اإيان رساً، وم يتحقَق به عقدًا وا خُلُقًا وا أدبًا 

فلم تُضمن له احياة الطَيِبة.
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اأمر بامعروف والنّهي عن امنكر،
والتَواصي باحَق والتَواصي بالصبَـر

كم ي كتاب اه وسنةَ رسوله من اأمر هذا اأصل العظيم، والقاعدة 
العامَة اجامعة لكلِ خر.

فإنَ امعروف: اسم جامع لكلِ ما عرف حسنه رعًا وعقاً.
وامنكر: اسم جامع لكلِ ما عُرف قبحه رعًا وعقاً.

واحقّ: هو العلوم النافعة واأعال الصَاحة.
ي  يدخل  وكا  وتعليمها،  الناَفعة،  العلوم  ميع  تعلّم  هذا  ي  فيدخل 
ذلك تعليم امستعدّين لطلب العلم، فإنَه يدخل فيه تعليم الناَس ووعظهم 
اأصحاب  مع  احديث  وي   - والكبار  الصِغار   - وامجامع  امساجد  ي 

وغرهم.
وكذلك يتعنَ أن يكون هيئات ومعيات من امسلمن يدعون إى اخر، 

ويأمرون بامعروف وينهون عن امنكر.
عى  واتِفاقهم  امسلمن،  كلمة  مع  ي  يسعوا  أن  امعروف  أكر  ومن 
مصاحهم الكلِية وإزالة ما يقع بن امسلمن من التَعادي والتباغُض والتَنافر 

القاعدة الرابعة
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امسلمن  من  يكون  وأن  لأعداء،  اممكنة  اأسباب  أكر  من  هي  التي 
طائفة كافية مستعدَة للجهاد باإقبال عى تعلُم العلوم والفنون العرية 
والصِناعات واأسلحة التي ا يقوم اجهاد إاَ ها، فإنَ اجهاد ي سبيل اه 

من أكر ما يدخل ي اأمر بامعروف والنهَي عن امنكر، واجهاد نوعان:
امعنوية  والقوَة  اإيانية  بالرُوح  امسلمن  تقوية  ي  واجتهاد  جهاد 

والشَجاعة الدِينية.
الكافية  وجهاد اأعداء ي مدافعتهم ومهامتهم، وأخذ ااحتياطات 

لوقاية رِهم وررهم.
ومعلوم أنَ هذه اأمور تتوقَف عى احذْق وامهارة ي الفنون العرية 
الناَفعة، فيكون السَعي فيها وي تعلُمها داخاً ي اجهاد وطريقًا عظياً من 

طُرقه.
ومن ذلك أن يكون طائفة من امسلمن تتفقَد الناَس وتُلزمهم القيام 
اه  حقوق  وميع  واحجِ  والصَوم  والزَكاة  كالصَاة  الدِينية،  بالفرائض 

وحقوق خلقه الواجبة، وتردعهم عن امنكرات الظَاهرة والباطنة.
يكون  أن  باحقِ  والتَواي  امنكر  عن  والنهَي  بامعروف  اأمر  ومن 
امسلمون ي كلِ أوقاهم وأحواهم متناصحن، حثُ بعضُهم بعضًا عى 
احقِ الذي هو العلم الناَفع والعمل الصَالح والصَر عى ذلك، فإنَ الصَر 

هو اآلة واأساس الذي ا ثبوت لأمور إاَ به.
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ومن ذلك السَعيُ ي امشاريع اخرية التي تنفع اأمَة، وتصيلُ اأموال 
لقيامها وتقويمها، كامدارس العلميَة ي ميع فنون العلم الناَفع ي الدِين 
اإحسان  طريق  عى  سعيًا  ذلك  كان  سواء  الدِين،  عى  امعينة  والدُنيا، 
امحض أو عى طريق التِجارة والكسب، فكثر من اأعال الكبرة التي 
تنفع الناَس ي دينهم ودُنياهم ا تقوم إاَ بالشَكات الواسعة، فإذا كان 
الناَس يسعون للمسامة ي الشَكات التِجارية امحضة، فكيف يتأخَرون 
عن الشَكات اجامعة لأمرين: للمصلحة الدِينية وامصلحة الدُنيويَة؟! 
بل نفس السَعي فيها والعمل ها من أعظم ما يقرّب إى اه تعاى، وتعيينها 

يتوقَف عى امشاورة واتِباع امصلحة الرَاجحة.
احُجج  وإقامة  امبطلن  جادلة  ذلك  ي  يدخل  ما  وأفضل  أجلِ  ومن 
مقاومة  يكون  وقد  واملحدين،  الكفّار  من  الدِين  أعداء  عى  والراهن 
املحدين الَذين يتسمّون باسم اإسام ويدعون إى نبذ أصوله ودعائمه 
أفضل من التَصدِي للمبارزين من اأجانب امعروفن بمبارزة الدِين؛ فإنَ 
هؤاء رُهم أعظم، وررهم أكر، اغرار كثر من الناَس بانتساهم 
إى اإسام، وهم ي احقيقة من أكر أعدائه، وهؤاء قد يكونون أُجَرَاء 
مييز  الواجبات  أوجب  من  لكن  خدوعن،  يكونون  وقد  لأجانب، 

أحواهم وإنكار ما أدخلوه عى الدِين من الدِعاية الباطلة.
وبا تلوناه عليك من التَقريرات اليقينيَة عن دين اإسام يتَضح عقاً 
النصَارى  دعاة  من  امتعصِبن  بعض  زعمه  ما  بطان  رعًا  اتضح  كا 
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والزَعم  الكام  هذا  وأنَ  الرُقِيِ،  من  مانع  اإسام  دين  أنَ  وأُجَرَائهم 
اخبيث مكابرة بيِنة، وأنَ الرُقيَ احقيقي حالٌ وغر مكن أن يتأسَس إا 

عى قواعد الدِين.
فالقواعد واأصول التي نبَهنا عليها عن الدِين ا يمكن أحدٌ أن ينكر 
السَعادة  مدارج  ي  اارتقاء  إى  الوحيد  والطَريق  اأعظم  السَبب  أهَا 
مبنيٌ  فإنَه  بغرها  رقيِ  كلَ  وأنَ  بدوها،  النجَاح  يتعذَر  وأنهَ  والفاح، 
عى شفا جرف هار، وكيف حصل الرُقيُ إذا م ترتق القلوب واأرواح 
وكيف  عليه؟!  والتوكُل  اإيان  وقوة  إليه  واافتقار  واإنابة  اه  بمحبَة 
حصل الرُقِيُ التَامُ وم ترتق اأخاق بالتَحلِ بالفضائل والتَخلِ عن ميع 
عى  اجهاد  هو  الذي  الشَعي  اجهاد  بغر  الرُقيُ  يتمُ  وكيف  الرَذئل؟! 

تبين احقِ واهدى وعى قَبُوله وعى دفع عادية امعتدين؟!
الكامل  باإيان  امعنوية  القوة  بن  مع  الذي  هو  الشَعي:  اجهاد 
به، والعمل بجميع اأسباب  باه، وااعتاد عليه، والتَوكل وااستعانة 
ااستعداد  امادية حيث حثَ عى  القوَة  إا ها، ومع  اجهاد  التي ايتمُ 
وتعلُم  والرُكوب  والرَمي  والسِياسية  العقلية  القوَة  من  مايستطاع  بكلِ 
تُعن عى اجهاد وعى أخذ احذر من اأعداء  التي  الصِناعات والفنون 

بكلِ وسيلة وطريق.
فيا ويح من زعم أنَ هذه التَعاليم العظيمة العالية ا حصل ها الرُقيُ، 
القساوة  عى  امبنيَة  بالدِين  ها  صِلَة  ا  التي  امادِيَة  بالقوَة  حصل  وإنَا 
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تغرُهم  الناَس  أكثر  ولكنَ  الدِين،  ونبذ  والظُلم  والوحشيَة  واهمجيَة 
وإى  اأشياء  حقائق  إى  ها  ينظرون  ألبابٌ  هم  وليس  والصُور  امظاهر 

اأمور الناّفعة، التي نتائجها اخرات والسَعادة اأبدية.
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الديّن اإسامي هو الصاَح امطلق وا سبيل إى صاح 
البشر الصاَح احقيقيَ إا بالديّن اإسامي

قـال تعاى ي عدة آيات:
يرتب  ثم   ،]277 ]البقرة:  گ﴾  گ   گ   گ   ک     ﴿
عى ذلك خر الدُنيا واآخرة، ويطلق الصَاحات، فكلُ يء ينطبق عليه 
الصَاح فإنَه داخلٌ ي الصَاحات، ﴿    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې﴾ 
]هود: 88[، ﴿ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ﴾ ]يونس: 81[، 
قلوهم  صلحت  الذين  أي  196[؛  ]اأعراف:  ڀ﴾  پ   پ     ﴿

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   وأخاقهم وأعاهم، ﴿ 
ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ﴾ ]البقرة: 12-11[.

وهذا يقوله تعاى للمنافقن الَذين يزعمون أنَ ما هم عليه من النفِاق 
زعم  من  فكلُ  الفساد،  عن  هو  أنَه  تعاى  فأخر  صاحٌ،  اإيان  وترك 
وعى  امنافقن  هؤاء  من  فهو  اإسامي  الدِين  خاف  ي  الصَاح  أنَ 
واإصاح  الصَاح  عى  احثُ  فيها  كثرة  آيات  القرآن  وي  شاكلتهم، 

والتَحذير عن الفساد واإفساد.
العقول  ي  ثابت  فإنَه  وديناً  رعًا  ثابت  أنَه  كا  الكبر  اأصل  وهذا 

القاعدة الخامسة
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الصَحيحة واألباب امستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو  الصاح وضدّه، أما 
الصاح: فأن تكون اأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيُها ودنيوها معتدلةً 
ما  امصلحة  والنعُوت  الصَاحة  اأوصاف  من  ها  حاصاً  مكملة  كاملة 
صاح  أمَا  الفساد،  عنها  ينتفي  وبذلك  احقيقيّ،  الصَاح  إى  يوصلها 

القلوب: فأنْ تكون عارفة باحقِ معرفة به منقادة له، تابعة له.
فأعظم احقّ عى اإطاق الذي يتعنَ معرفته واانقياد له هو معرفة 
تفرُد الرَبِ بالكال امطلق الذي ا يشاركه وا ياثله فيه خلوق بوجه من 
أفعاله وعطائه، ومنعه  امتفرِد ي عظمة صفاته، وتفرُده ي  الوجوه، وأنهَ 
وخفضه ورفعه، وتريفه اأمور بحكمة وعناية، تتقار عقول العامن 

عن بلوغ غايتها وهاية دقَتها.
ثم إذا عرفته هذه امعرفة الصَحيحة امتلقَاة عن كتاب اه وسنةَ رسول 
ميع  ي  وقصدًا  إليه  وإنابةً  ورجاءً  وخوفًا  حبةً  له  وانقادت  اعرفت  اه 
شؤوها الظاهرة والباطنة، وهذه امعرفة وااعراف واانقياد التَام تنقاد 
إى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشاح وطمأنينة وإذعان وداعي اإيان 

ورجاء الثَواب.
أليس هذا هو الصَاح احقيقيّ الذي ا يمكن صاح اأحوال إاّبه؟! 
فهل يمكن أن يصلح عبد م يُفرد ربه بمعرفته وحبته واإنابة إليه، وم ينقد 
ي ظاهره وباطنه إى القيام بعبوديته وحقوق خلقه؟! فلو خلت القلوب 
تصلح  أن  يمكن  وهل  تصلح؟!  أن  يمكن  فهل  اجليلة  امعاي  هذه  من 
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احركات الظَاهرة والباطنة؟ هذا متنع ومستحيل.
فالقلوب اخالية من اإيان، امتجرِدة عن اانقياد واإذعان إليه حيث 
انقطعت عن اه، فا بد أن تتبع شهواها وأهواءها، وبذلك تفسد اأحوال 

كلُها.
وهذا برهان ظاهر نرِ عى أنَ الصَاح ي الدِين والدّنيا منوط بالقيام 

بالدِين اإسامي.
وأيضًا فإنَ الناَس مضطرُون إى ااجتاع، ومفتقرون إى تبادل امصالح، 
وا بدَ لبعضهم من بعضهم، وشؤون بعضهم متعلِقة ببعض، وا يشك 
أحد من العقاء أنَ مصالح البش متعارضة ومطالبهم متباينة، وامصالح 
ختلفة، واأهوية غالبة، فكان هذا أقوى الراهن عى اضطرار اخلق إى 
دينٍ ورع ساوي معصوم حدِد هم احدود، ويشِع هم الشّائع، وينهج 
هم طريق العدل واإنصاف، ويمكِن بعضهم من اانتفاع ببعض بطمأنينة 

وحياة طيِبة.
الوجه اأكمل والطريق  بذلك عى  والدِين اإسامي كفيلٌ  والشَع 
كلّها  امعاوضات  ي  امعامات  من  رعه  ما  حُسن  ترى  أا  اأقوم، 
تقتضيه  ما  حسب  عى  الناَس  بن  احقوق  من  أوجبه  وما  والترُعات، 
غنى  ا  التي  العدل  قواعد  من  فيه  وما  والظُروف،  والضَورة  امصلحة 
بحسب  للمجرمن  والعقوبات  احدود  من  فيه  وما  عنها،  كلِهم  للخلق 
جرائمهم، فلو وُكل الناَس إى عقوهم ي هذه اأمور لصارت تبعًا لأهوية 
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واأغراض، وحصلت الفوى بحسب ما ترك من نظامات الشَيعة.
وكلُ قاعدة نافعة موجودة عند اأجانب، وكلَ نظام نافع عندهم، فإنَا 

أصله مأخوذ من الدين اإسامي.
نافعًا خارجًا  نافعة وعماً  نافعًا ومعاملةً  امنحرفون أصاً  لنا  فليذكر 

عن الدِين اإسامي.
ولن جدوا إى ذلك سبياً، وكيف جدون السّبيل والذي أنزله ورعه 
كلَ يء، وأحاط علمه  الذي وسعت رمته  الرَحيم،  الرَب  هو  للخلق 
بكل يء، وعلم أحوال اخلق ماضيها ومستقبلها، فا خفى عليه منها 
مثقال ذرَة، وأحكم ما رعه غاية اإحكام، كا أحكم ما قدَره ي أحسن 
عند  والصَر  النعَاء،  عند  الشُكر  الصَاح  طرق  أجلِ  من  أليس  نظام، 
الدُنيا  اخلق ي هذه  يزال  يزل وا  م  اللَذان  اأمران  والضَاء،  امصائب 
اأوقات،  من  وقت  ي  خلوق  منها  خلو  أن  يمكن  وا  يتقلَبون،  بينها 

واحالة من اأحوال.
فسلِ الشَاكَ ي اشتال الدِين اإسامي عى غاية الصَاح: هل ما يدعو 
إليه الدِين اإسامي من مقابلة النعِم واخرات بالشُكر والثَناء عى موليها 
وااستعانة ها عى ما حبه ويرضاه ي رفها ي الوجوه الناَفعة، ومقابلة 
امكاره وامصائب بالصَر والرِضا عن اه والتسليم  أقداره، فيكون العباد 
احياة  ويكسب  الصَابرين،  من  امكاره  وعند  الشَاكرين،  من  النعَم  عند 
النعِم باأر  أم مقابلة  له ي اآخرة،  يدَخره اه  ما  الدُنيا، مع  الطَيبِة ي 
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والبَطر، وامكاره بالسُخط واآام القلبية والزَازل الرُوحيَة كا هو أمر 
ازم للمنحرفن؟! فالعاقل ا يشكُ أنَ اأمرين ا يستويان.

﴿ئې  ئې         قوله:  من  الدين  إليه  دعا  ما  خر،  اأمور  أيُ  له:  وقل 
 ،]67 ]الفرقان:   ﴾ ئح  ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   
البُخل  وطريقة  والتَبذير،  اإراف  طريقة  أم  اأمور،  صاح  به  الذي 
الدِين من اإحسان ي عبادة اخالق وإيقاعها عى  إليه  والتَقتر؟ ومادعا 
أحسن الوجوه وأكملها واإحسان إى اخلق بكل وسائل اإحسان، أم ما 
يدعو إليه امنحرفون من اإعراض عن عبادة اه وحده، واإقبال التَام عى 
شهوات النفُوس اخسيسة، وجعلها هي مبلغ علم اإنسان، وكل مه منع 

اإحسان إى اخلق، بل مقابلة اإحسان باإساءة؟!
إى طلب  اجلّ ا حتاج  اأمر  الصَحيح: هذا  العقل  يقول  أن  بد  فا 

ترجيح.
وقل للشَاكِ ي حسن الدِين اإسامي: هل ما دعا إليه من وجوب برِ 
وامعاملن  واجران  اأصحاب  حقوق  وأداء  اأرحام  وصلة  الوالدين 
بطريقة العدل والفضل خر أم طريقة اأثرة والعقوق والقطيعة واجور 

ي امعامات؟!
وقل له: اه قد وهبنا عقواً وقوى ظاهرة وباطنة نتمكَن ها من إدراك 
سعادتنا، ودفع شقاوتنا، فهل إذا استعملنا ما وهبنا ربُنا من ذلك فيا خلقنا 
امواهب  له من عبادة ربِنا والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك 
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والقوى أحكام من أنعم ها ووهبها، والسُلوك من ذلك الطَريق امستقيم 
إى ربنا وااستعانة با أعطانا من امنافع الدنيوية إى إصاح ديننا ومصاحنا 
الكلِية، أم اأوى بنا أن نستعمل العقول والقوى ي أمور تافهة طفيفة، ا 
تغني عن صاحبها شيئًا إن م يؤسِسها ويبنها عى الدِين، وإنَا جعلها تبعًا 

لشهواته، ووقفًا عى مراداته ولو أهلك ور أُخراه؟!
فالدِين الصَحيح يدعو إى اأوَل، وطُرق اانحراف تدعو إى الثاي.

الدِين من إخاص  إليه  يتَبع ما دعا  بالعبد أن  أياُ أوى  وقل له أيضًا: 
الدِين ه وحده، وتعليق الرَغبات والرَهبات باه، وأن ا يرجو وا يطمع 
إا بفضل اه وكرمه، أو تعليق ذلك بامخلوقن الذين ا يملكون أنفسهم 

فضاً عن غرهم نفعًا وا رًا وا موتًا وا حياةً وا نشورًا.
وعافانا  وهدانا  ورزقنا  خلقنا  الذي  هو  الرَبّ  كان  إذا  له:  وقل 
هو  يكون  أن  علينا  جب  أا  والباطنة،  الظَاهرة  بالنعِم  علينا  وتفضَل 
معبودُنا، وهو الذي نحمده ونشكره، ونبذل له ما ي وُسعنا واجتهادنا، 
فهل  علينا.  نعمه  من  نعمة  أدنى  مقابلة  بذلك  نبلغ  ا  فإننا  ذلك  ومع 
غره؟ وعبودية  غره،  شكر  ي  ذلك  من  شيئًا  نرف  أن  بنا  يليق 

ا واه إنّ هذا أمر يستقبحه الشَع والعقل والفطرة.
حثُ  اإسامي  الدِين  أليس  الرَاقية:  الدِين  تعاليم  ي  للشَاك  وقل 
امسلمن أن يكونوا إخوة متآلفن متّفقن عى دينهم، وعى أصوله، وعى 
ميع مصاحه، ويرغِبهم ي هذا اأصل غاية الرَغيب، ويذكر هم ثمرات 
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ذلك العاجلة واآجلة، ويزجرهم أشدَ الزَجر عن كلِ ما يناي ذلك، من 
التَباغض والتَدابر والتَقاطع، وخرهم أنَ إصاح ذات البن هو السَبب 
والطَريق لصاح اأحوال، كا أنَ فساد ذات البن: هو السَبب ي اأرار 

الدِينية والدُنيوية.
فهل يوجد طريق لصاح اأحوال الكلِيّة غر هذا الطَريق الذي يرشد 

إليه الدِين بجميع وجوهه؟!.
وقل للشّاك ي كال الدِين: إذا قال: نحن نعرف با احتوى عليه الدِين 
اإسامي من اإصاحات الدِينية أو القلبية أو اأخاقية، وما احتوت 
عليه أحكامه من العبادات وامعامات من احسن الذي ا مزيد عليه، وا 
يمكن أن تقرح العقول أحكامًا مثل أحكامه، فضاً عن كوها تقرح أعى 
من أحكامه، ولكن نشك ي احتوائه عى امنافع الدُنيوية، وعى الصِناعات 

وعى علوم السِياسة.
والسِياسة  ااجتاع  علم  من  وأصول  قواعد  فيه  أليس  قائاً:  فأجبه 
ايمكن أن خرع امخرعون أحسن منها؟! أليس فيه اأمر بامشاورة ي 
ميع اأمور الدَاخلية واخارجية؟! فا امقصود من امشاورة إاَ النظَر ي 
امصالح وامضار واخر والشَ، وتقديم ما تعينت مصلحته أو ترجحت، 

واجتناب ما تعينت مضَته أو ترجَحت.
اه:  يقل  أم  اأمور،  ي  الشُورى  إى  ترجع  كلُها  احكيمة  فالسِياسة 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  ،]13 ]اجاثية:   ﴾ تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ﴿ئي 



53

ميع لنا  سخَر  أي:  20[؛  ]لقان:  ڀ﴾  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   
معادها،  واستخراج  وحرثها  وزرعها  بغرسها  لننتفع  اأرض  ي  ما 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   ﴿ قال:  وكذلك  بصناعاها،  واانتفاع 
الدِينية امنافع  فشملت  امنافع،  فأطلق   ،]25 ]احديد:  ٿ﴾  ٿ 
وامنافع الدُنيوية، خصوصًا منافع اأسلحة امتنوّعة التي جري مع الزَمان 
اه:  يقل  أم  يء،  كلِ  ي  الناَس  ها  ينتفع  التي  والصِناعات  واأحوال 
﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ ]اأنفال: 60[؟، فهذا يدخل فيه كلُ 
وتوابع  والرَمي،  والرُكوب  احربية،  الفنون  وتعلُم  وسياسية،  عقلية  قوّة 
ذلك، وكذلك أمر بأخذ احذر من اأعداء، وذلك بالتخلُص والتحصُن 

والتحرُز منهم بكلِ وسيلة تصل ها الوقاية والتَحرُز.
اأعداء،  ومقاومة  باجهاد  اأمر  من  رسوله  وسنةَ  اه  كتاب  ي  وكم 
فيدخل ي ذلك كلُ وسيلة تُعن عى اجهاد ي سبيل اه، فعُلم بذلك أنَ 
الدِين اإسامي قد احتوى عى ميع امصالح واخرات العاجلة واآجلة، 

والنفع الكل واجزئي والديني والدنيوي.
اأنواع واأجناس واأفراد  بتتبُع  يُعرف تقيقُها  كلِياتٌ  فهذه كلاتٌ 

وتقيق اأمر فيها، وهذا من أكر اآيات والراهن أنهَ ﴿ ڱ ں ں 
ڻ ﴾ ]فصلت: 41[.

ومـاَ يدلُ عى عظمة هذا الدِين أنَ اه أباح ميع الطيّبات من امآكل 
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وامشارب وامابس وامناظر وامناكح والتَمتُعات، وحرَم كلّ خبيث من 
هذه اأمور ضارّ لصاحبه وللمصلحة العمومية، وأنهَ ما أمر بيء فقال 
العقل الصَحيح احر: ليته هى عنه، وا هى عن يء فقال العقل: ليته أمر 

به، وا أخر با تُيله العقول، بل أخباره نوعان:
نوع تشهد العقول بصحته وكاله وفضله.

ونوع ا هتدي إليه وا تعرفه لعدم وصوها إليه، لكونه من عام الغيب 
الذي م تشاهده وا شاهدت نظره.

وهذا النوَع قد أرى اه عباده ي اآفاق وي أنفسهم من اآيات ما يدلُ 
عى صدق ما أخرت به الرُسل ونطقت به الكتب السَاوية.

عليها  ونبَهنا  تلوناها  التي  اأصول  هذه  ي  النظَر  وأمعن  نظر  من 
ي  احق  الدِين  هو  اإسامي  الدِين  أنَ  يقيناً  علاً  علم  خترًا  تنبيهًا 
للخلق،  معاملته  وحُسن  وسياسته،  وأعاله  وأخاقه  وعقائده  علومه 
باحكمة  احقٍ  سبيل  إى  يدعو  وأنهَُ  وامخالف،  اموافق  إى  وإحسانه 
ها  يستعان  التي  والفعلية  القولية  والوسائل  الطُرق  سلوك  هي  التي 
باللِن  يأمر  وأنهَ  امستقيم،  الرّاط  هو  الذي  اه  سبيل  إى  الدَعاية  عى 
امؤمنن؟! بذلك مع  للدِين، فكيف  امحاربن  امخاشنة ي خاطبة  وعدم 

: ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ   لرسوله  فيقول 
وقال موسى وهارون:  ]آل عمران: 159[،   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ 
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﴿ ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے﴾ ]طه: 44[.
فإنَه  الرُسل،  وخاطبهم  الكفَار،  أعداءه  به  اه  خاطب  ما  إى  انظر  ثم 
الطَريق اأقوم هذا الطريق والدِعاية إى اخر، وبه حصل من امنافع ودفع 
امضار ما ا حصل بامخاشنة وامشامة، فإهَا طريقة اجاهلن احمقى، وإن 

حسُنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم.
وهذا آخر ما يرَ اه من هذه الرِسالة اأصولية امحتوية عى قواعدَ 
وراطه  دينه،  عى  يثبِتنا  أن  تعاى  ونسأله  جامعة،  خترة  وأصولٍ 
امستقيم، إنهَ جوادٌ كريم، وصىَ اه وسلَم عى عبده ورسوله سيِدنا حمَدٍ 

وآله وصحبه أمعن.
قال ذلك وكتبه الفقر إى اه تعاى

عبد الرَمن بن نار بن سعدي
غفر اه له ولوالديه، وميع امسلمن.

ونقلته من خطّ شيخنا امكرَم متَع اه لنا بحياته
وأنا الفقر إى ربِ الريَات عبده ابن عبده:

عبد العزيز بن صالح بن دامغ، وذلك بغاية من العجلة.
حرِر ي 1/ مادى الثاي/ 1366هـ
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


من  باه  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  ه،  احمد 
رور أنفسنا وسيئات أعالنا، من هد اه فا مضل له، ومن يضلل فا 
هادي له، وأشهد أن ا إله غر اه، وحده ا ريك له، وأشهد أن حمدًا 

عبده ورسوله،  تسلياً.
 أما بعد، فهذه رسالة تتضمن الراهن القواطع الدالة عى أن الدين 
اإسامي، وعلومه وأعاله وتوجيهاته، معت كل خر ورمة وهداية 
والفنون  الكونية  العلوم  وصاح وإصاح مطلق جميع اأحوال، وأن 
ليست  الدين وأعاله  النافعة داخلة ي ضمن علوم  الصحيحة  العرية 
العرية  الفنون  جاءت  وا  واماديون،  اجاهلون  زعم  كا  ها  منافية 
منها  النافع  بل  امتجاهلون،  أو  اجاهلون  ظنه  كا  جديد  بيء  النافعة 
دلّ  قد  والدين  الدين،  ي  داخل  واأفراد  وللجاعات  والدنيا  للدين 
عليه وأرشد اخلق إليه، وإى كل أمر نافع إى أن تقوم الساعة، وبيان أن 
الفنون العرية إذا م تبنَ عى الدين وتُربط به، فضرها أكثر من نفعها، 
أمرين: إى  حتاج  الكبر  اأصل  هذا  ولكن  خرها،  من  أكر  ورها 

أحدما: معرفة ما دلّ عليه الكتاب والسنة إمااً وتفصياً. 



60

يعرفها  التي  الصحيحة  واحقائق  الواقعة  باأمور  معرفة  والثاي: 
ويعرف ها العقاء امنصفون.

الدين  علوم  عن  يشذ  ا  أنه  عرف  اأمرين  اإنسان  عرف  فمتى 
اإسامي وأعاله وفنونه يء فيه خر وصاح أصاً، واستدل العارف 
بكل من اأمرين عى اآخر، وعرف أن النقص باإخال ها أو بأحدما، 
متكلّم  تكلّم  اجزئيات، ومتى  إليها  رُدت  الكلية  عُرفت اأصول  ومتى 
الفاحش،  الغلط  حصل  الكليَات  يعرف  أن  قبل  اجزئيات  من  بيء 

وقامت الشبه التي ا تروج إا عى اجاهلن أو يروِجها امعاندون.
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 فصل

معنى قوله: ﴿ک    ک   گ   ﴾

قال اه تعاى: ﴿ ک      ک     گ     گ    گ     گ ﴾ ]اأحزاب: 4[، 
فهذه اآية الكريمة رحت بأن اه تعاى يقول احق وهو الصدق واليقن 
ي أخباره، والعدل واحكمة ي أوامره ونواهيه، فكل ما أخر به فهو حق 
للعباد ي إصاح عقائدهم وأخاقهم ودينهم ودنياهم،  وصدق ونافع 
وكل ما أمر به فهو برٌ وخر وإحسان ونفع وبركة، وكل ما هى عنه فهو 

ر ورر وفساد ا فرق ي هذا بن اأمور الدينية والدنيوية.
وريعة اإسام كلها تفصيل هذا اأصل العظيم الذي ذكره اه ي 
هذه اآية وغرها، ثم قال: ﴿ گ   گ   گ ﴾ وهو الطريق اموصل 
إى احق الذي يقوله وحكم به، فتكفل اه لعباده أنه ا بد أن يبنِ هم هذا 
احق النافع باأدلة الواضحة العقلية والنقلية كا قال ي اآية اأخرى: 
ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
]فصلت: 53[ ، فإنه تعاى ما أخر بتوحيده وتفرُده بالكال امطلق من ميع 
الوجوه، وأمر بعبادته وحده ا ريك له وإخاص الدين له، وأن قوله 
حق، ووعده ووعيده حق، ورسوله وكتابه حق، أخر أنه ا بد أن يرهم 
من اآيات ي أنفسهم وي اآفاق ما يتبنَ هم أنه احق، وأن ما سواه باطل.
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النفسية، كلها تقق هذه اأصول  واآيات  الكونية،  اأفقية  فاآيات 
العظيمة ويُعرف ها أن اه هو احق، وقوله وكتابه ودينه حق.

﴿ڈ      ژ       ژ   ڑ    ڑ     تعاى:  قوله  مثل  اأفقية  فاآيات 
ک   ک    ک    ک        گ   گ ﴾ ]آل عمران: 190[  ، وي قوله 

پ    پ     پ  پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ  ٱ    ﴿ تعاى: 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٹ   ٹ  ٹ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ   
ڄ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  چ   چ﴾ ]البقرة: 164[، وآيات 
اه  وحدانية  عى  وأدلة  آيات  وأنه  الكون،  أحوال  عن  فيها  خر  كثرة 

وصدقه وصدق رسله.
فالذي أوجد هذه امخلوقات العظيمة هذه اأوصاف البديعة، وعى 
امتفرد  هو  واحسن،  واإحكام  الكامل  واخلق  العجيب  النظام  هذا 
يء  بكل  أحاط  الذي  وهو  واحكمة،  الرمة  واسع  واإهية  بالربوبية 
له،  يُعبد وحده ا ريك  أن  الذي جب  فهو  علاً، ومن كان هذا شأنه 

ويشكر ويذكر، ما له من عميم اإحسان وسوابغ النعم.
وما فيها من عظيم اخلق دال عى كال قدرته وعظمة سلطانه، وما فيها 
من النظام البديع احسن واخلق الكامل دال عى شمول حكمته ومده، 
وما فيها من التخصيصات امتنوعة دال عى نفوذ مشيئته وإرادته، وما فيها 
من امنافع وامصالح للعباد التي ا يمكن إحصاؤها وا تعداد أجناسها 
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فضاً عن أنواعها فضاً عن أفرادها، دليل عى سعة رمته وعموم فضله 
وكرمه وجوده وإحسانه.

وكل ذلك دليل عى وجوب عبادته وإخاص العمل له، وأن الذي 
اموتى، وهو عى كل  قادر عى أن حيي  العظيمة  امخلوقات  أوجد هذه 

يء قدير.
اآيات النفسية واأفقية:

ہ﴾  ۀ    ۀ   ڻ  ﴿ڻ    قال:  اه  فإن  النفسية،  اآيات  وأما 
گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ   ،]21 ]الذاريات: 
]الطارق: 5–6[ ونحوها  ]يس: 77[، ﴿ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ    ڤ ﴾ 
من اآيات التي ينبه اه فيها اإنسان عى التأمل والنظر ي ابتداء خلقه 
وتطوره، وكيف تنقلت به اأحوال من النطفة إى أن صار إنسانًا كاماً 
ي بدنه وي عقله، وكيف أحسن اه خلقه، ونَظَمه هذا النظام العجيب، 
فوضع فيه كل عضو حتاج إليه ي منافعه كلها، ووضع كل عضو ي حله 

الائق به الذي ا حسن وا يليق أن يوضع إا ي حله.
ثم ليتأمل ي غذائه وما أودع اه فيه من قوة الشهوة للطعام والشاب 
وتوابعها، وما وضع فيه من اآات امعينة عى اأكل والشب، وما أودع 
فيه من احرارة العظيمة التي تطبخ اأطعمة الغليظة واخفيفة ثم تنفذها 
إى ميع أجزاء البدن، فيأي كل عضو وحاسة حظها ونصيبها من الغذاء 

الذي لواه لتاشى اإنسان وهلك.
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إليها  تندفع  جاريه  الغذاء  ي  ينفع  ا  وما  اأغذية  لثفل  اه  وجعل 
ما  اإنسان  لينظر  ثم  أو هلكه،  فتضه  فيه  تبقى  لئا  البدن؛  من  وخرج 
وضع اه فيه من العقل الذي يتميز به عن احيوانات كلها، وهدى اه فيه 
دينية ودنيوية ا يمكن عدّها وا إحصاؤها، وكا  اإنسان إى هدايات 
هداه بالعقل إى اانقياد لعلوم الرسل وأدياهم، هداه به إى تسخر امواد 
الكونية وامعادن وامخرعات والصناعات التي ا تزال تتجدد كل وقت.

وقد أخر تعاى أنه سخَر لنا ميع ما ي الساوات واأرض ننتفع بآياها 
ونستخرج منافعها وكنوزها ونشكره عى ذلك التسخر واهداية والنعِم 

التي لوا فضله وكرمه، م حصل لنا منها يء.
أنه سخَر لإنسان ميع ما ي  تعاى  النفسية إخباره  آياته اأفقية  ومن 
أخرجه  بأنه  إخباره  ثم  وعناره،  الكون  ومعادن  واأرض  الساوات 
وآات  والفؤاد  والبر  السمع  له  وجعل  شيئًا،  يعلم  ا  أمه  بطن  من 
من  التعليم  وهذا  التسخر  هذا  فحمل  يعلم،  يكن  م  ما  وعلَمه  العلم، 
به  ترقَت  معلوم  مشاهد  هو  ما  الباهرة  امخرعات  وفنون  العلم  فنون 
به  وتقاربت  امنافع،  به  وتنوعت  امخرعات  به  وتوسعت  الصناعات، 

اأقطار الشاسعة، وخاطب به أهل امشارق وامغارب.
أما يدل ذلك دالة قاطعة عى كال قدرة اه وصدق ما أخر به من 
الغيوب التي كان امكذبون ينكروها استبعادًا ها وقياسًا منهم لقدرة من 
يقول لليء كن فيكون عى قدرة اآدمي الضعيف ي علمه، وي قدرته 

وي أحواله كلها؟
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فأراهم اه من آثار قدرته عى يد هذا اآدمي ما دهمَ عى كال قدرة 
خالقه ومعلمه، وعى وحدانيته وصدق رسله، وهو ا يزال يرهم آياته 
احق  يريدون  الذين  بذلك  فانتفع  أنفسهم،  وي  اآفاق  ي  فشيئًا  شيئًا 
امكابرين،  وصار علمهم  امعاندين  البالغة عى  احجَة  واتباعه، وقامت 
وبااً عليهم إذ تكرَوا به وامتأوا غرورًا باطاً، فاه الذي خلق اإنسان 
وأعدَه وأمدَه بكل وسيلة يدرك ها أنواع العلوم النافعة والفنون امتنوعة 
بالدين وااستعانة هذه  بالقيام  فأمر  الدينية والدنيوية، وربط هذا هذا، 

﴿ڻ   ڻ   ڻ      ۀ    تعاى:  قال  والدنيا،  الدين  قيام  عى  الوسائل 
ۀ   ہ   ہ ﴾ ]امؤمنون: 51[.

وأمر امؤمنن با أمر به امرسلن، فقال:﴿چ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڇ   ڍ   ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ     ژ ﴾ ]البقرة: 172[.
وقال تعاى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]اأعراف: 32[.
فامؤمنون متَ عليهم النعمة ي الدنيا واآخرة، واستعانوا بالطيبات 
اشتغاهم  وصار  وطاعته،  اه  عبادة  عى  تى  ا  التي  امنافع  وأصناف 
هذه امنافع التي يُتوسل ها إى إصاح الدين والدنيا عبادة من العبادات 

وقربة من القربات.
الغافلن، فإهم عرفوا ظاهرًا  امادين والضالن  مَنْ سواهم من  وأما 
من احياة الدنيا، وهم عن اآخرة هم غافلون، واشتغلوا بالدنيا عن الدين 
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ونسوا اه فأنساهم أنفسهم وأنساهم مصاحها، فتمتعوا فيها متع اأنعام 
السائمة، فخروا الدنيا واآخرة، أا ذلك هو اخران امبن. فانقطعوا 
باأسباب عن مسبِبها، وانقطعت صلتهم باه حن قام الكر ي قلوهم، 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ڳ  عنهم:  اه  قال  كا 
ڻڻ ڻ ڻۀ ۀہ ہہ ہھ ھ ھھے ے 

ۓ  ۓ﴾ ]غافر: 56[.
استعذ باه من هذا الكِرْ الذي حال بن اإنسان وبن سعادته، ﴿ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ ﴾ ]غافر: 83[.
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فصل

التفكير في كيفية جريان الطعام والشراب

وإذا فكَر العبد ي قُوتهِِ: طعامه ورابه كيف يدخل من مدخل واحد 
ويستقر ي موضع واحد وهو امعدة، فيقيض اه له ي ذلك اموضع من 
ونافعه،  وصافيه  جوهره  ويتميز  ينضجه  ما  اأخر  واأسباب  احرارة 
فيتفرق ي ميع أجزاء البدن لتغذيتها وتنميتها، وما يبقى من الثفل جعل 

له خارج خرج منها؛ لئا يبقى فيض ويقتل؟
مهاته،  ويؤدي  اه  بإذن  عمله  يعمل  العظيم  امعمل  هذا  يزال  وا 
فهل هذا من مقتى الطبيعة وامصادفة، كا يقوله اماديون؟ أم هذا تقدير 
العزيز العليم الذي أحسن كل يء خلقه، وبدأ خلق اإنسان من طن، 
روحه،  من  فيه  ونفخ  سوَاه  ثم  مهن  ماء  من  سالة  من  نسله  جعل  ثم 

وجعل له السمع واأبصار واأفئدة، فتبارك اه أحسن اخالقن؟
فقال:  وتنقاته،  اإنسان  أطوار  ي  بالتفكر  البعث  عى  اه  نبَه  وقد 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک     ک   ﴿ڑ  ڑ  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ  
ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ  
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ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   
ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  
ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ﴾ ]احج: 5 – 7[.
فجعل اه تنقل اإنسان ي هذه اأطوار وإحياءه اأرض بعد موها 
دلياً وبرهانًا عى هذه اأمور اخمسة التي يتميز ها امؤمنون، ويثبتوها 

تصديقًا ه ولرسله، واستدااً هذه الراهن العقلية احسيَة.
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فصل

»نِعَمُ اه الظاهرة والباطنة«

قال اه تعاى: ﴿ئى   ئى    ی     ی      ی    ی  ئج  ئح    ئم    ئى    ئي بج    
بح ﴾ ]النحل: 53[، وعدَد اه عى العباد ي كتابه أصناف النعِم وأجناسها 
وقال: ﴿ک   ک   ک   ک   گ    گ   گ﴾ 

]النحل: 83[.

منهم  سبب  بغر  احاصلة  اه،  من  كلها  والباطنة  الظاهرة  فالنعِم 
واحاصلة باأسباب التي هداهم إليها ويرَها هم، وهو الذي أوجدها 

وأوجد أسباها ووسائلها، وذلك شامل لنعِم الدين ونعِم الدنيا.
فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتيسره، وهو الذي علَم اإنسان 
ما م يعلم وأقدره عى ما م يقدر عليه لوا إقداره، فعليه أن يشكره عى 
ذلك كله، ومن الشكر اعرافه أها من اه، ومن تيسره، وااستعانة ها 

عى ما خُلق له العبد.
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فصل

ٿ     ٿ    ٿ   ٿ   ﴿   تعاى:  اه  قال 
ٹٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڇ     چ   چ  چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄڄ     

ڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴾ ]إبراهيم: 1 – 2[.
 ي وقت  أخر تعاى أنه أنزل القرآن عى رسوله حمد 
تراكم فيه اجهل والظلم والظلات وأنواع الشور، ليخرج الناس به من 
امراكمة فيعلِمهم ما م يكونوا يعلمون، وحرِك عزائمهم  الظلات  هذه 
ويثر ممهم وحواسهم إى اخر وإى اإيان به، وبرسله وطاعته وطاعة 
رسوله، فتستنر معارفهم وتتضح طريقهم ويستقيم سلوكهم، وتتم هم 

بذلك اخرات وتندفع عنهم الشور وامضات.
وانقياد  وقبول  بفهم  النعِم  أكر  هو  الذي  الكتاب  هذا  تلقى  فمن 
عى  استقام  فقد  والدنيا،  للدين  امصلحة  امتفرعة  وإرشاداته  أوامره 
الراط امستقيم، ومن أعرض عنه أو عارضه، فهو الكافر الذي فسدت 

أحواله.
ڇ   ڇ   ڍ﴾  فإنه م يكن كفرهم عن  ڇ    ڇ      ﴿
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اشتباه وخفاء للحق أو اتباع طريق هدى، بل كفرهم صدر عن رغبة ي 
الرف وحب الدنيا الذي صدَهم عن اهدى واحق فاستحبوا احياة الدنيا 
عى اآخرة، أولئك ي ضال بعيد، وأي ضال أعظم من ضال من آثر 

اهوى عى اهدى، والشقاء عى السعادة، والش عى اخر؟
ٺ    ٿ   ٿ    ٿ     ٿ        ٹ     ٹ    ٹ   ٹ     ڤ   ڤ        ﴿ تعاى:  وقال 
العقل وحده ا يستقل بمعرفة اه،  ]ق: 37[، وذلك أن  ڤ     ڤ﴾ 
هتدي  حتى  اآخر،  اليوم  تفاصيل  وا  وتفاصيلها  عبادته  يعرف  وا 
له قلب جعل اأفكار  الذي أوحاه اه إى رسوله، ويكون  الوحي  بنور 
والتصورات إرادات وماً تثُ صاحبها عى اختيار النافع عى الضار، 
واخر عى الش، واهدى عى الضال، واأخاق اجميلة عى ضدها، 
ي  احق  من  الرسل  به  جاء  ما  وتأمل  الوحي،  ي  نظر  إذا  احيُ  فالقلب 
عقائده وأخاقه وأعاله، م يُؤْثرِ عى ذلك شيئًا، فإنه يعلم أنه ليس بعد 

احقِ إا الضال.
ا  واحق  اخر  إى  يتطلع  قلب  با  وحدها  والعلوم  فالتصورات 
تكفي وحدها، بل قد يكون ررها كثرًا خلوِها عن اإيان، وخلوها 
أمثال  عن  اه  قال  كا  ها،  أهلها  ولتَِكَرُِ  الصحيحة،  التوجيهات  عن 

هؤاء: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئە﴾ ]اأحقاف: 26[.
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فجحدهم آيات اه واستكبارهم عنها، واستهزاؤهم ها، واحتقارهم 
أهلها أوجب هم فقد اانتفاع بأساعهم وأبصارهم وأفئدهم، فلم يزل 
هذا دأهم حتى حقَ عليهم العقاب، فانظر كيف كانت علومهم التي م 
تبنَ عى اإيان، وإنا هي علوم جافة منحرفة صارت سببًا معارضتهم 
الرسل وبقائهم عى ما هم عليه من الكفر والتكذيب باحق، فنعوذ باه 

من علم ا ينفع.
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فصل

اه أعطى كل شيء خَلْقَه

وقال اه تعاى:﴿تم   تى   تي   ثج    ثم    ثى   ثي   جح    جم ﴾ ]طه: 50[؛
هذا  بعد  ثم  حاله،  امناسبة  به  الائقة  خِلقته  خلوق  كل  أعطى  أي: 

اخلق هدى كل خلوق ما خُلق له، وهذا يشمل أنواع اهدايات كلها.
فاحيوانات غر اإنسان، هدى كل صنف منها إى ما يناسبها ما ا تتم 
حياها احيوانية إا به، من جلب امنافع اخاصة ودفع امضار عن نفسها.

وأما اإنسان، فهداه اه هذه اهداية واختصه هدايات أُخر استكمل 
خُلقت  ما  استعملها ي غر  إذا  وأما  كلها،  استعملها  إذا  دينه ودنياه  ها 

﴿ۇٴ  تعاى:  قال  كا  اهدى،  عى  العمى  واختار  استحب  قد  فهذا  له، 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]فصلت: 17[.

قدرته  إليه  وصلت  ما  ميع  له  سخَر  باإنسان  اخاصة  اهداية  وهذه 
من علوم الكون، وهذه اهداية تشمل اهداية امجملة وامفصَلة ي علوم 
الشع وأعاله، وي علوم الكون وأعاله، فعلَمه العلوم الشعية وهداه إى 
معرفتها ثم إى العمل ها، وعلَمه علوم الكون ثم يرَ له سبلها فسلكها، 
وكل أحد أعطاه من هذه اأمور ما هو الائق به وما تقتضيه حكمته التي 
منها إن عرف اأمور النافعة وحرص عليها، وعى اتباع احقِ واستعان 
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اه عليها يرَها عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وكفاءته، كا 
باِهِ وا تعجز«،  يَنفعك، واسْتَعِن  مَا  : »احرص عى  قال 

وهذا احديث ي الصحيح.
فقوله: »احرص عى مَا ينفعك«، دخلت فيه اأمور الدينية والدنيوية، 
إليها  اموصلة  الطرق  وسلك  تصيلها،  ي  واجتهد  عليها،  حرص  فمن 
واستعان اه عليها تم له ما أراد، ومن م حرص عى اأمور النافعة أو م 

يستعن باه ي تصيلها خاب وخر.
وقد أخر اه ي عدة آيات أن القرآن هدى للناس وأنه هدي إى احق 
فيه خر وصاح  أمر  أقوم، فكل  للتي هي  وإى طريق مستقيم، وهدي 

ونفع فالقرآن هدي إليه ويرشد العباد إليه.



75

فصل
إرسال الرسل بالبينات،

وإنزال الكتاب والميزان والحديد

پ    پ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ٱ    ﴿ تعاى:  وقال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]احديد: 25[.
فأخر تعاى أنه أرسل الرسل هداية اخلق، وأيَدهم باآيات البينات 
معهم  وأنزل  به،  جاءوا  ما  وحقيقة  صدقهم  عى  الدالة  للحقائق  امبينة 
هو  الذي  اميزان  أيضًا  معهم  وأنزل  والرمة،  اهدى  فيه  الذي  الكتاب 
ليقوم  وذلك  وفروعه،  العدل  أصول  من  العدل  به  يعرف  وما  العدل 
الناس بالقسط إذا عملوا ها ي عقائدهم وأخاقهم وأعاهم وسلوكهم، 

وميع أمورهم.
هذه  منهم  صلحت  واميزان،  الكتاب  من  اه  أنزله  با  عملوا  فمتى 

اأمور واستقامت أحواهم.
للناس، فخصَ  ومنافع  بأس شديد  فيه  احديد  أنزل  أنه  تعاى  وأخر 
منافعه ي أمور احرب ثم عمَمها ي سائر اأمور، فاحديد أنزله اه هذه 

امنافع الضورية والكالية اخاصة والعامة.
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فجميع اأشياء إا النادر منها تتاج إى احديد، وقد ساقها اه ي سياق 
اامتنان عى العباد ها، ومقتى ذلك اأمر باستخراج هذه امنافع بكل 
وسيلة، وذلك يقتي تعلم الفنون العسكرية واحربية وصناعة اأسلحة 
به  ينتفع  ما  ذلك  وغر  واهوائية،  والرية  البحرية  وامراكب  وتوابعها، 

العباد ي دينهم ودنياهم، كا قال تعاى: ﴿ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   
ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅ   ۉ    ۉ   ې   ې ﴾ ]اأنفال: 60[.

وقال تعاى: ﴿ ژ  ژ ﴾ ]النساء: 102[، فهذا يتناول اأمر بإعداد 
امستطاع من القوة العقلية والسياسية وامادية وامعنوية، وأخذ احذر من 
واجليلة  الدقيقة  الصناعات  فجميع  طريق،  وبكل  وسيلة  بكل  اأعداء 

وامخرعات واأسلحة والتحصنات، داخلة ي هذا العموم.
ميع  من  والقوة  الصحيح،  الرقي  عى  حثُ  اإسامي  الدين  فهذا 
كذهم  يعلمون  وهم  مفرِ،  خدِر  أنه  أعداؤه  افراه  ما  عكس  الوجوه، 
من  وظنوا  عليهم  سهلت  وامكابرات  امباهتات  ولكن  عنه،  وافراءهم 
جهلهم أها تروج عى العقاء، وكل عاقل يعلم كذهم وافراءهم، وإنا 
يغرُ هم اجاهلون الضالون الذين ا يعرفون عن اإسام ا قلياً وا 
كثرًا، بل يصوِر هم هؤاء اأعداء اإسام بصور شنيعة؛ لروِجوا ما 
يقولونه من الباطل، وإا فمن عرف اإسام معرفة صحيحة عرف أنه ا 
يستقيم أمور البش دينها ودنيوها إا به، وأن تعاليمه احكيمة أكر برهان 
عى أنه تنزيل من حكيم ميد، عام بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث 
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رع هم هذا الدين الذي قال فيه: ﴿ ۉ    ې   ې    ې    ې   ى   ى   
ئا   ئا   ئە   ئە        ئو ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ       
ئۈ ئۈ   ئې ئې   ئې   ئى   ئى   ئى ﴾ ]آل عمران: 164[،  وقال: 
﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾ 
]امائدة: 3[، وقال تعاى: ﴿ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴾  ]آل عمران: 19[.

]آل عمران: 85[،   ﴾ وقال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 
وقال تعاى: ﴿ ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم﴾ ]امائدة: 50[، وقال ي 

وصف النبيِ حمد  ووصف ما جاء به من الدين: ﴿ڄ   
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ  
ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک 

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ ﴾ ]اأعراف: 157[.

فأخر أنه م يبق معروف عقاً ورعًا إا أمر به، وا منكر إا هى عنه،
وا طيب نافع إا أحله، وا خبيث ضار إا هى عنه، وأنه مع ذلك 
سهل ميرَ قد وضعت عن أهله اآصار واأغال وأنواع امشاق، وأن 
من التزمه وآمن به، واتبع النور الذي أنزله معه، فهو امفلح ي دينه ودنياه.

هاك  كل  من  والنجاة  مرغوب،  مطلوب  بكل  الفوز  هو  والفاح 
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وصالح  واأعال  اأخاق  من  أقوم  هي  للتي  هدي  أنه  ومرهوب، 
اأحوال.

 ﴾ ڻ   ڻ   ڻ    ں    ڱں     ڱ    ڱ    ڱ    تعاى:﴿ڳ   وقال 
]اإراء: 81[.

فاحق هو ما جاء به الرسول  ي أصول الدين وفروعه 
وي أمور الدين والدنيا، والباطل ما خالفه وناقضه.

عند  للحق  يثبت  ا  باطل  فهو  اإسامي،  الدين  خالف  ما  فكل 
إذا غاب احقُ عنه عند اجهال بدين اإسام، وإا  امقابلة، وإنا يروج 
الوافية  العقول  الدين اإسامي عى ما هو عليه، فإن أهل  فمتى عرف 
واألباب الصافية ا يبتغون به بداً، وا ختارون عليه سواه، أنه يدعو 

إى سعادة الدنيا والدين، فيجمع بن السعادتن.
فهؤاء يقولون: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې ﴾ ]البقرة: 201[، وهم الذين وصفهم اه بقوله: ﴿ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   
ڦ   ڦ     ڤ   ﴿ڤ    ،]97 ]النحل:   ﴾ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ﴾ ]النور: 55[.
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الدين  الذي يشمل رائع  الصالح  باإيان والعمل  قاموا  وهم حن 
والعزِ  والتمكن  ما وعدهم من ااستخاف ي اأرض  أنجز هم  كلها 
والكال، وحن قروا ي ذلك عُوقبوا بتسلُط اأعداء، فكان هذا العزّ 
إذ قاموا بدينهم وهذا الذل الذي أصاهم حن ضيَعوه أكر برهان عى أن 
الدين هو احق، وأنه مدار السعادة والفوز ي الدنيا واآخرة، وأن الشقاء 

واخذان بتضييعه.
فكا  ااستدراج،  وجه  عى  مؤقت  عز  من  أعدائه  حصل  ما  وأما 

ڈ      ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ﴿ عنهم:  اه  قال 
ئى   ﴿ئې     ]197–196 عمران:  ]آل  ک﴾  ک   ڑڑ   ژ   ژ  
بح   بج   ئي   ئى      ئم   ئح    ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى  
بخ  بم   بى  بي  تج  تح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  

ڀ ﴾ ]اأنعام: 44 – 45[.
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أَمْرُ اه بالتفكر والتدبر

وقد أمر اه بالتفكُر والتدبُر ي الساوات واأرض، وما خلق اه من 
القرآنية:  آياته  وي  امخلوقة،  آياته  ي  الفكر  استعال  عى  وحثَ  يء، 

﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]يونس: 101[، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ    پ   پ   پ    پ    ڀ    ڀ﴾  ]الروم:42[،  ﴿ڄ  ڄ   ڄ 

ڄ  ڃ  ڃڃڃ         چ﴾ ]ص: 29[.
امتلوة،  آياته  وي  امخلوقة  آياته  ي  والفكر  العقل  باستعال  أمر  فقد 
فيفقهها  واآيات  امنافع  من  امخلوقات  ي  ما  بعقله  العبد  ليدرك 
يؤمنون،  لقوم  آيات  أها  أحواها، وأخر  وينتفع ها بحسب  ويستعملها 

ولقوم يعقلون، ولقوم يوقنون.
فأهل اإيان والعقل الصحيح واليقن الصادق تفكَروا فيها، وانتفعوا 
وارتفعوا ي الدنيا واآخرة، وما تغني اآيات والنذر عن قوم ا يؤمنون، 

فالذين ا ينتفعون بآيات اه:
- إما رجل ي غاية اجهل والضال قد حُرم نعمة العقل والفهم. 
- وإما رجل معاند مكابر قد غرَه عقله وذكاؤه وتكرَ عن آيات اه.

امتأ  وحكمه  أراره  وفهم  الكون،  ي  تفكَر  كلا  اموفق  فالعاقل 
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سُدًى،  أو  عبثًا  شيئًا  خلق  أن  عن  اه  سبحان  وقال:  ويقيناً،  إيانًا  قلبه 
احميدة،  والغايات  احِكم  من  خالية  البديعة  أفعاله  تكون  أن  وسبحانه 
واتساقه  نظامه،  ي  امحكم  العجيب  الكون  هذا  خلق  من  وسبحان 
ونباته،  وحيوانه  وإنسانه  وسائه  أرضه  بن  ما  ببعض  بعضه  وارتباط 
باإيان  إليه  فتوجه  واحد،  وإله  واحد  ربٌ  ومدبِرها  خالقها  أن  فعرف 
وم  وسلطانه،  وعظمته  حكمته  وخضع  والطاعة،  والشكر  وااعراف 
يكن ككثر من انقطعوا بامخلوقات عن خالقها وبامسببات عن مسبِبها،

وم ينفذوا ي علمهم من السبب إى امسبب ومن اخلق إى اخالق، 
كحالة أكر امادين القارين ي علمهم وعقلهم.

والعاقلُ حمد اه عى العافية من هذا الداء العُضال، الذي هلك فيه 
كثر من اخلَق. 
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أمر اه بالمشورة

قال اه تعاى: ﴿ ڤ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ     ڄ   ڄ    ڄ﴾ ]آل عمران: 159[،
وقال عن امؤمنن: ﴿ ںں ڻ﴾ ]الشورى: 38[.

وهذا اأمر الذي أمر اه نبيه فيه بامشاورة، وأخر عن امؤمنن أهم 
يتشاورون فيه، يشمل ميع اأمور الدينية والدنيوية امتعلقة هم وبغرهم، 
فدلَ ذلك أن اأمور التي توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعن امبادرة إى 
يستعينون  منه  اشتبه  وما  عنه،  البعد  يتعن  مضَته  وضحت  وما  فعلها، 
أو  النفع  فيه  ويتبن  الصواب  فيه  يتضح  وامراودة، حتى  بامشاورة  عليه 

الضر.
به ومدحه،  أمر اه  الذي  العظيم  وا يسريب عاقل أن هذا اأصل 
وهو امشاورة ي اأمور، هو السبيل الوحيد لصاح اأحوال كلها، وأنه 
كا تدخل فيه العلوم واأعال الشعية، فكذلك العلوم واأعال امادية، 
وكا يدخل فيه أمور اأفراد يدخل فيه أمور اجاعات، وفوائد امشاورة 
الضورية والكالية ا تُعدُ وا تُى، وتوقف كثر من اأمور عليها أمر 
معلوم لكل أحد، وكل أمر من اأمور يشاور فيه أهله وأهل اخرة به، 

وامعرفة والقوة عليه.
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وقال تعاى:  ﴿ ئج  ئح   ئم     ئى  ئي   بج        بح  بخ  بم  بى   
بي    تج   تح  تخ ﴾ ]امؤمنون: 73–74[.

﴿ ٹ  ڤ  ڤ ڤڤ﴾  ]الشورى: 52[.
  حمد  الرسول  إليه  يدعو  الذي  امستقيم  والراط 
ويدعو إليه هذا القرآن العظيم، هو الطريق امعتدل الذي يتضمن استقامة 
واأمة،  ولأفراد  والدنيا  للدين  امصلحة  واأعال  واأخاق،  العقائد 
تتم  ا  ميعها  أن  والكونية؛  الشعية  واأعال  العلوم  تتضمن  وهي 
من  أكر  وررها  شيئًا  تُغني  ا  وحدها  امادة  وأمور  ها،  إا  ااستقامة 

بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح   تعاى:﴿  اه  قال  وهذا  نفعها، 
تخ ﴾ ]امؤمنون: 73[.
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ضال الملحدين القائلين بوجود الحوادث صدفة

إذا أردت أن تعرف ضال املحدين امادين الذين يقولون: وُجدت 
اموجودات واحوادث مصادفة با خالق خلقها وا مبتدع أحدثها، وأهم 
مع ضاهم امبن ي مق وجنون ا خفى إا عى من ليس له عقل وا 
سمع وا بر، إذا أردت أن تعرف ذلك منهم وتعرف أن اأمور كلها 
العظيم: شمسه وقمره  العام  فانظر إى هذا  بخلق اه وتقديره وتدبره، 
وبصرتك،  ببرك  وتأملها  احوادث،  من  فيها  وما  وأرضه  وكواكبه 
جدها كلها ي غاية احسن واإحكام والنظام والبديع الدال دالة قاطعة 
أن خالقها واحد أحد، فرد صمد، حكيم عليم، وأنه عى كل يء قدير، 
ي  نظامه  وبديع  حكمته  إى  توجهت  إذا  لتحار  واألباب  العقول  وأن 
خَلَقه،  الذي أحسن كل يء  فتبارك  بعض خلوقاته فضاً عن ميعها، 

وقدَره تقديرًا.
انظر إى الشمس والقمر ومقدار بُعدما من اأرض، وأها لو قربتا 
من اأرض زيادة عن هذا الواقع أو بعدتا كذلك، حدث الضر الكثر 

ي اأبدان والنباتات، وميع ما عى وجه اأرض.
وانظر ما يرتب عى سرما من تعاقب الفصول اأربعة امضطر إليها 
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اإنسان واحيوان والنبات، وما فيها من منافع الضوء واإنضاج وامنافع 
اأخُر.

وانظر إى نفسك، وما فيها من العر العظيمة، وكيف وُضع كل عضو 
وفاتت  اخلقة  لتشوشت  لو وضع ي غره  بحيث  به  الائق  ي موضعه 

امنفعة، وكذلك ميع احيوانات هذا الوصف.
مبتدع  وا  خلقها  خالق  با  مصادفة  ذلك  يكون  أن  يتصور  فهل 

ابتدعها؟
نقص  أو  زاد  لو  ومقدار  بوزن  كلها  وأها  احياة،  عنار  تناسب  إن 
اختلَت احياة أكر دليل عى توحيد الباري وعى إبطال مذهب امادين، 
وأن الذي أوجد احياة ي اأشياء احية، وجعل من آثارها ما جعل، هو 

عى كل يء قدير.
الكبار والصغار وإهام اه ها كل ما تتاجه  ومن نظر إى احيوانات 
وتيلها عى مصاحها وما أعطاها من الفطنة والذكاء، واأعال العجيبة 
التي يعجز عنها اإنسان، عرف بذلك أن هذا ا يصدر إا من إهام من 

أعطى كل يء خَلْقه ثم هَدَى.
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اإصاح والصاح

قال اه تعاى: ﴿ ی  ئج    ئح  ئم   ئى﴾ ]اأعراف: 170[، ﴿ ژ  
ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ ﴾ ]اأنعام: 48[، ﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ    ئې  ئېئې  ﴾ ]هود: 88[.

واآيات ي الثناء عى الصاح واإصاح واأمر به كثرة، وكذلك ي 
النهي عن الفساد وذم امفسدين ي اأرض بعد إصاحها.

واإصاح يشمل إصاح اأمور الدينية والدنيوية، فكل أمر هو صاح 
وإصاح أو يتوسل به إى ذلك، فهو داخل ي هذه النصوص، كا أن ضده 
والدنيا  الدين  ي  والضر  والفساد  الش  عن  النهي  فيه  يدخل  اإفساد 

واأعال كلها، ونظر ذلك قوله تعاى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ ﴾ ]اإراء: 9[، وقال تعاى: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ ]طه: 114[، ﴿ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾  ]الزمر: 9[، وغر ذلك.
وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشعية وهي اأصل وهي أرف 
العلمن،  وشمل العلوم الكونية، فكل علم نافع ي الدين أو ي الدنيا فهو 

داخل ي مدح العلم وأهله.
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جال أحكام الشرع وعدالتها

قال اه تعاى ي بيان جال أحكام الشع وحُسْنها وعدالتها ورمتها:
﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾  ]النحل: 90[.
إلى  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾....   ﴿ تعاى:  وقال 

ې   ې   ې     ﴿  ،]153-151 ]اأنعام:   ﴾ ڑ  ژ       ﴿ تعالى  قوله 
ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ 

]اأعراف: 29[.

 ﴾ ں  ں       ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   تعاى:﴿  وقال 
]النساء:  36[، وقوله: ﴿   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ﴾ ]النساء: 107[.

وقال تعاى: ﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ﴾ إى قوله: ﴿ ڌ ڎ  ڎ﴾ ]البقرة: 177[، إى غر 
ذلك من اآيات امفصِلة لأحكام الشعية امأمور ها وامنهي عنها، وبيان 
أن اه ما أمر إا باأوامر النافعة امحتوية عى كل خر وبركة ورمة، وا 

هى إا عن كل خبيث ضار ليس فيه نفع.
وتتبُعُ أوامر الشيعة من الكتاب والسنة، وتأمّلُ حكمِها وحسنهِا من 
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الدين احق الصحيح، حيث  الدين اإسامي هو  أكر الراهن عى أن 
أمر با هو حسن نافع طيب، وهى عن ضده.

وقال تعاى: ﴿ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ٱ  ٻ  ٻ ﴾ ]اأنفال: 45 – 46[.

 ﴾ ٺ  ٺ    ٺ      ڀٺ    ڀ   ڀ   ڀ     پ    ااقتصاد:﴿  ي  قال 
ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى      ئې     ﴿ئې    ،]31 ]اأعراف: 

ئج  ئح ﴾ ]الفرقان: 67[.
ٱٻٻٻ  ﴿ والدنيا:  الدين  مصلحة  بن  اجمع  ي  وقال 
ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ
ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
ڄڄڄڄڃ﴾ ]اجمعة: 9 – 10[، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ ﴾ ]البقرة: 282[.
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ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ۓ   تعاى:  اه  قال 
ى   ې    ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
ئى     ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   ئىئى   ئې  
]الروم: 48[،  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ   تم  تى﴾ اآيات، 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ک   ڑ     ڑ     ژ     ژ     ڈ       ﴿ڈ      ،]36 ]يس:  ڭڭ﴾ 
]احجر: 22[، وقال: ﴿ ئە   ئە   ک  ک  ک  گ    گ ﴾ 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴾ ]البقرة: 29[، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]لقان: 20[.
 ،]12 ]اجاثية:  ی﴾  ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ﴿ وقال: 
ڤ﴾  ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ﴿ٺ  

]النحل: 8[.

العبد، وعرف  تأملها  إذا  الكريات، وغرها ما يشبهها  فهذه اآيات 
ما دلَت عليه وما شملته من العلوم الشعية والكونية وأعاها، وعرف 
سنة النبي اجارية جرى التفسر لكتاب اه، وتأمل هديه 
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أنه ا يشذُ عن دين اإسام مصلحة من  ي ميع شؤون حياته، عرف 
امصالح ومنفعة وخر وصاح.

يؤمنون، وأن  لقوم  تبيان لكل يء وهدى ورمة  القرآن  أن  وعرف 
ونقص،  فسد  فقده  أمر  وكل  مصلحتها،  تَـمَت  عليه  بُنيت  إذا  اأمور 

والواقع يشهد ذلك.
وقد دلَت أيضًا هذه اآيات، وغرها أن العقل الصحيح مؤيد للشع 
وشاهد له، وأن من خالف الشع فقد خالفه بغر عقل صحيح، بل بجهل 
وضال، كا قال تعاى عن ميع من حكم عليهم باخلود ي النار من عاندوا 

الشع أهم قالوا: ﴿ ئە      ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾ ]املك: 10[.
العقل، وكيف  النقلية، وفقدوا  السمع وهو اأدلة  فأخر أهم فقدوا 
امتفرِد  امدبِر لأمور كلها،  الرازق  باه اخالق  له عقل من أرك  يكون 

بكل كال، أحدًا من امخلوقن الناقصن من كل وجه.
بل كيف يكون عقل من حَجَه الباري الذي لو شك اإنسان بكل يء 
من امحسوسات وامعقوات، م يكن له أن يستجيز عقله الشك ي اه، 
﴿    ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    ۆ   ۆ﴾  أمهم:  الرسل  قالت  وهذا 
]إبراهيم: 10[، وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له مُسْكَة من عقل 

أن الشك ي اه مق وجنون ومكابرة، ليس أكر منها مكابرة.
جهل  هذا  العقل،  قدَمنا  والشع  العقل  تعارض  إذا  بعضهم:  وقول 
عظيم با دلَت عليه عقول العقاء، فإن العقل مؤيد للشع شاهد له، وهل 
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الصحيح،  العقل  خالف  بأحكام  حكم  احكيم  الشارع  أن  العاقل  يظن 
فضاً عن أن خر بأخبار ينافيها الواقع؟ سبحانك هذا هتان عظيم.

والتوحيد  العظيمة  امطالب  عى  والفطر  العقول  اه  ينبِه  وهذا 
ئې  ئې    ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  تعاى:  قوله  مثل  وامعاد،  والنبوة 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  
پ﴾  پ  پ  ٻٻ  ٻٻ  ٱ  بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي 

]سبأ: 22 – 23[.

عُبدَِ من دونه  ما  أن كل  تنكره، وهو  تعرفه وا  أمر  العقول عى  فنبَه 
كَة ي املك وا مظاهرة وا شفاعة، وإذا انتفت هذه  ليس له ملك وا رِْ

اأمور اأربعة، ثبت بطان عبادة من سوى اه.
﴿ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ   تعاى:  قوله  وكذلك 
ئۈئې ئې  ئې   ئى ئى  ئى   ییٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ پ﴾  ]اأحقاف: 5 – 6[.
وكذلك قوله تعاى: ﴿پ   پ     پ   ڀ   ڀ         ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   
 ﴾ ڦ  ڦ    ڦ    ڤ    ڤ   ڤ  ڤ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ   
بقوله:  والوحدانية  والربوبية  باخلق  تفرده  عى  نبَه  كا   ]91 ]امؤمنون: 

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
ڃ چ﴾ ]الطور: 35 – 36[.

التي  واأرض  الساوات  وخلقه  اأول،  باخلق  امعاد  عى  نبَه  وكا 
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هي أكر من خلق الناس، وبإحياء اه اأرض بعد موها، وكا برهن عى 
صدق الرسول وما جاء به من القرآن بتحديه اإنس واجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن أو بعش سور مثله أو بسورة واحدة، واحتج عى اخلق بحسن 

ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة،﴿ھ   ھ  
ھ   ھ    ے﴾ ]اأنعام: 115[، وإن كنت ي ريب من ذلك، فتتبع كل 
خر أخر اه به ي كتابه أو أخر به رسوله حمد  جدها أعى 
درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد، فإن تصديقها واعتقاد خرها من 

أكر مغذيات اإيان.
وتأمّل ثانيًا: هل ي خر اه وخر رسوله يء خالف احس والواقع 
والعقل الصحيح، أم جد هذه اأمور من أكر الشواهد عى تقيق خر 

اه ورسوله؟!
وتأمل ثالثًا: هل جد ي أحكام اه ورسوله من اأوامر والنواهي شيئًا 
يناي احكمة وامصلحة للعباد، أم جدها هي الغاية ي كال اخلق وعلو 
الرذيلة؟  اأخاق  عن  وتنزُههم  اجميلة  باأخاق  وخلُقهم  مراتبهم 
فهي التي ترفع أهلها إى أعى مراتب الكال، وا يكون النقص والضر 
إا باإخال ها أو ببعضها، وقد اعرف بذلك اأولياء)1( وألقى شبهة 

روَجها عى اجاهلن باإسام.

)1( كذا ي اأصل ولعلها )أحد اأدعياء(، أو يكون ي الكام سقط.
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وبالواقع متى فعل ذلك ي بعض فروعه النادرة ظهر كذبه وافراؤه 
عليه  دلَت  الذي  القول  ي  الكثرة  والفوائد  للخلق  امصلحة  وظهرت 
والشهادة  الغيب  عام  احاكمن،  أحكم  ريعة  أها  اإسام؛  ريعة 
الذي يعلم من مصالح عباده ما ا يعلمون، ورع هم ما يصلحهم ي 

كل زمان ومكان ي دينهم ودنياهم، وهو احكيم العليم الرحيم.
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فصل

من أدلة القرآن العقلية والنقلية

ومن اأدلة العقلية النقلية اأمثال التي رها اه ي القرآن، فإها كلها 
تنبه العقول وتوضح الراهن العقلية عى وحدانية اه وتوحيده، وعى 

صدق رسوله وصحة ما جاء به.
العقاء خالف ما  التي يسلمها  العقلية  فمن زعم أن شيئًا من اأدلة 
جاء به حمد ، فهو مغرٌ، وليأتِ بمثال واحد ولن يستطيع 
ذلك، نعم قد يأي بنظريات وخياات إذا حققت عقاً وجدت جهلياتٍ 
واحدود  العقوبات  عن  املحدين:  من  كثر  قول  مثل  مبيناً  وضااً 
للقوانن،  مناسبة  اجرائم غر ائقة وا  دين اإسام عى  التي جاء ها 

واأحسن عندهم أن يُستبدل ها احبس والغرامة امالية.
املحدون  يسنهّا  التي  القوانن  فإن  للواقع،  ومكابرة  سفسطة  وهذا 
ومن قلّدهم عى اجرائم م تغنِ شيئًا، وظهر نقصها وفشلها العظيم، وأنه 
تطبيق  جرم  كل  لردع  الوحيد  السبب  وأن  امجرمن،  ردع  ي  ها  أثر  ا 
إذ  امجرمن،  بردع  الكفيلة  فهي  الدينية،  والعقوبات  الشعية،  احدود 
لصلحت  اأقطار  من  قطر  ي  طُبقت  لو  وموعظة  ونكال  عقوبات  هي 
واأموال  الدماء  عى  اأمن  وحصل  وامجرمون،  اجناة  وقلَ  أحواهم، 
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واأعراض؛ أها تشيع من حكيم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم 
الشور.

إنه  أعمى:  تقليدًا  قلَدهم  املحدين ومن  امادين  ومثل قول كثر من 
جب أن تكون اأفكار حرَة، وإن لكل أحد حريته ي الرأي الذي يرتئيه 

وااقراح الذي يُبديه عى أيِ حال يكون.
كل  وإعطاء  اأفكار  حرية  وإن  العظيم،  رره  أيضًا  ظهر  قد  وهذا 
أعظم  الفوضوية، وأها  الوحيد ي  السبب  أها  تبن  قد  فيها  أحد حريته 
فيها  الناس حريتهم  فإنه متى أُعطي  من حرية اأفعال، بل هي أصلها، 
البهائم أحسن  انحلت أخاقهم وعقائدهم، ومرجت أعاهم وصارت 
تُقيد  الواقع ي كل قطر أطلقت فيه احريات، وم  حااً منهم، وهذا هو 

بالقيود الشعية العقلية.
فإنّ النفوس أمَارة بالسوء، وطبيعتها اأر والبطر، واانطاق خلف 

كل شهوة رَت اأفراد واجاعات أو م تضهم.
فلو  البقاء معه،  أن إطاق احريات ي اأفعال مطلقًا ا يمكن  فكا 
ترك لكل أحد حريته وأن له أن يقتل أو جرح أو يضب أو يأخذ أموال 
الناس وأعراضهم لفسدت اأحوال واختلت الدنيا ووقع اهرج وامرج 
بامنكرات  أتت  أطلقت،  متى  اأفكار  الكبر، فكذلك حريات  والضر 
وعن  الدين،  عن  ااستغناء  اخبيثة  ثمرها  من  وكان  الشنيعة،  والفظائع 
وكذلك  به،  جاءوا  ما  وإنكار  عليهم-  وسامه  اه  -صلوات  الرسل 
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عن  والتحرز  التقيد  وجوب  من  الصحيحة  العقول  عليه  دلَت  ما  إنكار 
اأمور الضارة ي ااعتقادات واأخاق واأعال.

ومن جرَاء حريات اأفكار ما تسمعه ي الصحف اإحادية والصحف 
اخليعة من امقاات التي تقشعرُ منها قلوب العقاء وقد رَت ررًا 

كبرًا ي العقائد واأخاق، بل رَت احكومات واجاعات واأفراد.
أما ريعة اإسام، فإها - وه احمد - جاءت بتنبيه العقول واحثّ 
عى التفكُر ي اأمور التي ينفع التفكر فيها، كآيات اه امخلوقة وآياته 
امتلوة، وسلكت ي تفكُرها ونظرها امسالك الصحيحة، فأقرَت العلوم 
كل  عن  واحذر  ميل  خُلُق  كل  عى  واحثّ  الصادقة  وامعارف  النافعة 
ي  وقعَتْ  جاوزَتْه  إن  صحيحًا،  حدًا  لأفكار  وجعلت  رذيل،  خُلُق 

امهالك وأنواع الضاات.
الذي  الصحيح  والدين  الصحيحة  العقول  تقيدها  م  إن  فاأفكار 
تدث  فإها   - أحواهم  وكال   - شؤوهم  صاح  فيه  للعباد  اه  وضعه 

الفوى واخطأ والضال والشقاء واحمق واجنون.
وكذلك ما افراه كثر من أعداء اإسام وامنافقن، أن اإيان بقضاء 
منهم  الزعم  احركة، وهذا  الفتور وااستسام وعدم  وقَدَره حدث  اه 
افراء ظاهر وكذب ريح، فإن الدين اإسامي قد أمر بأصلن عظيمن 

ا تتم اأمور كلها إا باجتاعها:
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أحدما: اإيان بقضاء اه وقدره، وأن اأمور كلها واأسباب مربوطة 
بالقضاء والقدر وأنه ما شاء اه كان، وما م يشأ م يكن.

عن  والبعد  والدنيا،  الدين  ي  النافعة  باأعال  اأمر  الثاي:  اأصل 
اأسباب الضارة.

يمدُ  والقدر  بالقضاء  فاإيان  اآخر،  يمدُ  اأصلن  من  واحد  وكل 
اه  عى  اتكااً  الصعبة  اأمور  اقتحام  هم  ويوجب  وينشِطهم  العاملن 
الذين  امخلوقن  ويُزيل من قلوهم خوف  واستمدادًا من حوله وقوته، 
ا يملكون أنفسهم نفعًا وا رًا، والسعي والعمل هو من قضاء اه 
وقدره، فإنه أخر أنه يوجِد اأشياء بأسباها؛ وهذا جمع اه بن اأصلن 

ي مواضع كثرة من كتابه مثل قوله: ﴿ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  
﴿ڄ  ڃ         وقوله:   ،]29  –  28 ]التكوير:   ﴾ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ 
ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]امدثر: 54–56[، 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ   تعاى:﴿  وقوله 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]الليل: 5 – 10[، 
فأمر باأعال ورغَب فيها ووعد التيسر لليرى من قام باأسباب النافعة، 

والتيسر للعرى من ترك اأسباب النافعة.
وثبت عنه  أنه قال: »احرص عى ما ينفعك، واستعن باِه 
الدين والدنيا،  النافعة ي  وا تعجز«، وهذا شامل للحرص عى اأمور 
أنه مثبِط خدِر،  فعلم أن دين اإسام يكذب ما افراه عليه أعداؤه من 
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وإنا هو منشِط وحاثٌ عى كل عمل نافع.
وأعظم  نافع  عمل  لكل  امنشِطات  أعظم  من  بالقدر  اإيان  وأن 
امسهِات ها، وهذا قال : »اعملوا فكل مير ما خلق له؛ 
أما من كان من أهل السعادة فيير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من 
ذلك   عند  الشقاوة«، وتا  أهل  لعمل  فيير  الشقاء  أهل 
هذه اآية: ﴿ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ  ھ     ے     ے    ۓ ﴾... 

اآيات.
القدر  عى  اتكااً  العمل  يرك  من  يعتر  اإسامي  الدين  كان  وهذا 
العمل  تركهم  عى  حتجون  الذين  امشكن  عى  وينكر  جنونًا،  أمق 
باأسباب النافعة بالقدر وامشيئة، وخر أن ااحتجاج بذلك دأب اأمم 
أو جليل  نافع دقيق  امثُات، فا من عمل  بأنواع  عُوقبوا  الذين  الطاغية 
وكسلٍ  ضارٍ  عملٍ  وا  ومكماته،  وسائله  وعى  عليه  الشارع  حثَ  إا 
التحذير، ونصوص الشع ي هذا اأصل ا  وتقاعدٍ إا حذر منه غاية 
تُعد وا تُى، ومن أنكر ذلك فهو مكابر مباهت وهو من أعظم الناس 

ضااً.



99

فصل

العلوم المخالفة للدين

وما روَج به املحدون باطلهم وعلومهم امخالفة للدين أهم زخرفوا 
التي  اأساء  من  ونحوها  وتقدمًا،  ورقيًا  جديدًا  فسموها  العبارات  ها 
يغرِرون ها من ا بصرة عنده، وتسميتهم للحقِ الذي جاء به الرسول 
حمد  مودًا ورجعية وخديرًا ورجوعًا إى الوراء، كا قال 

تعاى عن أسافهم: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک﴾ ]اأنعام: 112– 113[.
فأخر تعاى أن هذا دأب أعداء الرسل ي كل زمان، وأهم يزخرفون 
وأهم  الرسل،  به  جاءت  ما  وتقبيح  باطلهم،  لتحسن  العبارات؛ 
له  علم  ا  من  به  يغرُ  وأنه  الكذب،  اه  عى  ويفرون  بذلك  يتواصون 
وا بصرة وا إيان، فهؤاء أخذوا كل ما افراه اأولون من أسافهم 
ما  وليس  البصائر،  ضعفاء  ها  اصطادوا  كم  زياداتٍ  وزادوا  امكذبن، 
والنور  احقُ  هو  وإنا  الوراء،  إى  رجوعًا  وا  جحودًا  الرسول  به  جاء 
به،  للدنيا إا  للقلوب وا  الذي ا حياة للوجود، وا  واحياة والرشد 
خصلة  إى كل  والعزائم  للهمم  اموقظ  نوره، وهو  باقتباس  إا  نور  وا 
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ميدة، وإى كل رقيٍ صحيح وتقدُم نافع.
النافعة  باأسباب  العمل  وجوب  الكرى  الشيعة  أصول  من  فإن 
مقاصدها ووسائلها، واحث عى كل عمل صالح ومصلحة، وااستعانة 

باه ي تقيق ذلك مع بذل اجهد.
ومن امعلوم أن من تقق هذين اأصلن، بذل امجهود ي كل أمر نافع، 
وااستعانة بامعبود، فإنه ا يزال ي تقدم ورقيّ مطرد ي إصاح الدين وي 
إصاح الدنيا امعينة عى الدين، كا قال : »احرص عى ما 

ينفعك، واستعن باه ...«.
وكم ي كتاب اه وسنة الرسول من اأمر بكل عمل نافع واحثّ عى 
النافع لأفراد واجاعات والشعب واحكومات، وأما  التقدم الصحيح 
العلوم امادية اخالية من روح الدين ورمته، فإها تقدم إى اهاك والدمار، 
وامشاهدة  خُلُق رذيل،  بكل  خُلُق ميل وااتصاف  إى هدم كل  وتقدم 
إا  الصحيح  التقدم  أن حصل  فإنه حال  أكر شاهد عى ذلك،  واحسُ 
إذا صحبه الدين الصحيح امازم للحقِ، فإن الباطل - وإن كان له نوع 

صولة - فعاقبته الزوال وااضمحال، ومنتهاه اخسارة واهاك.
معنوية  ي  ااندماج  هو  والرقي  التجديد  أن  املحدين  هؤاء  فعند 
اأجانب، أعداء اأديان كلها، وزوال شخصياهم ي شخصيات أولئك 
والتشبه هم ي أخاقهم ولباسهم وحركاهم وعوائدهم الدقيقة واجليلة، 
فرون اانساخ من دين اه الذي هو احقّ ومن أخاقه اجميلة هو التقدم 
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والرقي، استبدلوا اأدنى اخسيس باأعى الكامل النفيس، وصاروا مع 
عى  لأعداء  ساح  أكر  بذلك  وكانوا  وباطنهم،  ظاهرهم  ي  أعدائهم 
دينهم وقومهم، وهذا كانوا يقلِدون اأجانب ي اأمور الضارة، وأما ما 
عندهم من اأمور التي تنفع إذا انضم إليها الدين فهم أبعد الناس عنها، 

كا هو معروف من أحواهم.   
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فصل

من ترويج المنحرفين عن الحق

العرية  بالثقافة  الشديد  هجهم  باطلهم:  امنحرفون  به  يروِج  وما 
إا ها، ويطنبون ي مدحها  تتعدل  تتهذَب وا  أن اأخاق ا  زاعمن 
منهم،  الثقافة والسخرية  له هذه  تكن  م  ذمِ من  فيها وي  امثقفن  ومدح 
وهم يفروها تفاسر متباينة منحرفة، كلٌ يتكلم با خطر له؛ أن العلوم 
إذا كانت فوى واأخاق تتبعها هكذا، يكون أهلها ا يتفقون ي آرائهم 

ونظرياهم عى يء.
وكل أقواهم ترجع إى هبوط الدين واأخاق، وإنا الثقافة الصحيحة 
والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين اإسامي الذي هذَب العقائد عن 
الشك والوثنيات، وهذَب اأخاق عن كل خُلُق رذيل، وهذَب اأعال 
واآداب حتى استقامت ها اأمور، وصلحت ها اأحوال، ومعت بن 

الدين والدنيا، وبن تقويم امعنويات النافعة واماديات امعينة عليها.
وذلك أن امشاهدة شاهدة با ذكرنا، فإن العلوم العرية وامخرعات 
مع توسعها وتبحُرها حيث كانت خالية من الدين، عجزت كل العجز 
ترفعها عن  الصحيحة، وعن  للفضائل  عن إصاح اأخاق واكتساها 
النافع،  التهذيب  هذا  ويتوى  اإصاح  هذا  يتكفَل  الذي  وإنا  الرذائل، 
مُصلح  فإنه  اإسام،  دين  هو  ر  كل  عن  ويزجر  خر  كل  إى  ويوجه 
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للظاهر والباطن، أمور الدين والدنيا، ومن نظر إى أصوله وفروعه وإى 
ما دعا إليه وحثَ عليه، وإى ما زجر عنه، وجد اأمر كا ذكرنا، بل فوق 

ذلك، واه اموفق.
وا تنظر إى من تسمَى باإسام، ونبذ أخاقه وراء ظهره وتتج به 

عى اإسام وامسلمن ي ضعته وموده وهبوط أخاقه.
فإن اإسام برئ من هذه حاله، وإن تسمَى باإسام، فليس له منه 
فتعاليمه  الصحيح،  والرقي  الرفعة  دين  اإسام  دين  فإن  رسمه،  إا 
وإرشاداته وأخاقه وأعاله كلها ي غاية اإحكام واانتظام ي وسائلها 
وصاح  خر  كل  إى  ها  امتصفن  توجيه  ي  الغاية  وهي  ومقاصدها، 
وإصاح، كا هو معروف من حال أول هذه اأمة القائمن ها حقيقة، 
الذين مأوا الدنيا عداً ورمةً وصاحًا وإصاحًا لأحوال كلها، وهم 
يُضب امثل ي الكال اإنساي، فمن أراد أن يعرف آثار الدين فلينظر إى 

أمثال هؤاء، وأما من أراد امكابرة والتغرير، فله نظر آخر.
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فصل
قول بعض الناس:

هذا وقت العلم والمعارف

يقول كثر من الناس: هذا وقت العلم وامعارف والرقيِ، ومقصودهم 
هذا اإعراض عن اماي وعن علوم الدين والتزهيد فيها، وقد صدقوا من 

جهة، وكذبوا من جهات أُخر.
وما  وامخرعات  الصناعات  علوم  فيه  ترقَت  وقت  أنه  صدقوا  قد 
يرجع إى اماديات والطبيعيات، وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حروا 
العلم هذا النوع وم يعلموا أن العلم احقيقي النافع هو العلم با جاء به 

الكتاب والسنة، الكفيل بكل خر دينيّ ودنيويّ وأخرويّ.
ضمن  ي  داخل  وامخرعات  الصناعات  علوم  من  النافع  والعلم 
نافعة  الطبيعية والصناعية  العلوم  الذي يصرِ  الديني هو  العلم  هذا، بل 
النوع اإنساي، ويمنعها من  نفع  إى  يوجِهها  الذي  نفعًا صحيحًا، وهو 
التهور امهلك؛ وهذا نقول: وقد كذبوا أيضًا من جهة أن هذه العلوم التي 
افتخروا  ها م يوجهوها التوجيه النافع، بل استعملوها فيا يضُ اخلق ي 
اإهاك واإفناء والتدمر، فهي من أعظم النعم، ولكنها باستعاهم إياها 

كانت من أكر النكبات والنقِم.
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الدين  يتوى  ا  الذي  اليء  أن  فيه  ريب  ا  الذي  امعلوم  من  وهذا 
الصحيح توجيهه، فهو منعكس، رره أكر من نفعه.

إطاقهم  ي  كذبوا  وقد  اجافة،  اماديات  ترقي  زمانُ  أنه  صدقوا  وقد 
الصناعات  ي  ترقٍ  هو  إنا  يء،  كل  ي  ترقٍ  أنه  الظانّ  فيظن  الرقي، 
ي  الرقي  ينفع  فا  والديانات،  الفاضلة  اأخاق  ي  ا  وامخرعات 
التي  وهي  يء،  كلِ  ي  امدار  عليها  التي  اأخاق  هبطت  إذا  اماديات 
تُصلح اأشياء وا تصلح اأمور بدوها، كا هو مشاهد حسوس، فأيّ 
السِباع الضارية، دأها الظلم والفتك وااستعار  ترقٍ صرَ أهله بمنزلة 

لأمم الضعيفة وسلبها حقوقها؟
والرمة  العدل  آثاره  من  الدين  آثار  من  هو  الذي  الصحيح  فالرقي 
هو  هذا  ر،  كل  من  والتحذير  خر  كل  عى  واحثّ  باحقوق،  والوفاء 
الرقي الذي م يشمُوا له رائحة وا خطر بقلوهم، وكيف خطر بقلوهم 
خُلُق  كل  ومن  والغرور  والكر  والزهو  واجشع  باهلع  مأى  وقلوهم 

رذيل؟!
والفنون ااخراعية  العرية  العلوم  أن  أيضًا ي زعمهم  وقد كذبوا 
النافعة هم الذين ابتدأوها، وأن الشيعة اإسامية م هد إليها وم ترشد 
إى أصوها، وهذا هتان عظيم ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر ي الدين 
اإسامي، وكيف أصَل للعباد أصواً عظيمة نافعة، ها صاح دنياهم، 

كا أصَل هم أصواً نافعة فيها صاح دينهم.
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وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدَالة عى هذا اأصل 
انتفعوا  الوقت  الناس ي هذا  إن  قالوا:  لو  إليه، نعم  كا سبقت اإشارة 
الصناعات وابتكار امخرعات  ترقية  الدينية ي  هذه اأصول والتعاليم 
ومعرفة طرق ااقتصاديات وما أشبه ذلك، ولكنهم رقوها ترقية مبتورة 
مقطوعة الصلة باه وبدين اه، فلهذا نفعت من جهة ورّت من جهات.

نفعت با اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية، ونفعت من استعان 
ها عى الدين واخر.

من  اللتن  واهمجية  الوحشية  أهلها  سبَبت  أها  جهة  من  ورَت 
آثارما اإهاك والتدمر والشور التي م يوجد ها نظر فيا سبق، ورَت 
أيضًا من جهة ما أحدثت ي نفوس أهلها من الزهو والغرور والكرياء 

واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم احقوق، والشور امتنوعة.
امنافع  من  فيها  حصل  توجيهها  الدين  توىَ  امخرعات  هذه  أن  فلو 
ولكانت  ورورها،  مضارها  واندفعت  شُوهد،  ما  أضعاف  أضعاف 
للدين  واإصاح  اخر  آثارها  من  ولكان  والصاح،  اخر  عى  مبنية 

والدنيا، ولكن ه ي خلقه شؤون.
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فصل

أعظم آفات العلم

بالوقوف مع امخلوقات دون  العلم وقواطعه اانخداع  آفات  أعظم 
خالقها، وباآثار عن مؤثرها، وباأسباب عن مسببها، وبالوسائل عن 
مقاصدها، وهذا النوع نقصه كثر ورره كبر، فإن كثرًا من املحدين 
وامغرّين هم يمهرون ي العلوم الطبيعية، ولكنهم يقفون معها ويعمون 
عن ارتباطها بخالقها ومسبِبها، والذي أودع فيها من العجائب واأرار 
ما أودع، فرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعية ما م يعرف 

غرهم.
غرهم،  عى  به  زادوا  ما  الطبائع  ي  اه  أودعها  التي  اأرار  ومن 
وهي  احاصل  هي  ويروها  معها  ويقفون  والغرور  الزهو  فيأخذهم 
العلم  ي  والنقص  العظيم،  اانحراف  فيحصل  الغاية،  وهي  امقصود 

والعقل.
فلو أهم عرفوا وأثبتوا اموجد احقيقي وامدبِر لأمور كلها، وربطوا 
تعاى  فإنه  حكمته،  حل  اأسباب  أن  وعلموا  وقدره،  بقضائه  اأسباب 
منتظمة  واجليلة  الدقيقة  اأمور  وجعل  مواضعها،  اأمور  يضع  حكيم 
بنظام عجيب وارتباط وثيق، وجعل لكل مطلوب ومقصود سببًا ووسيلة 
وطريقًا يوصل إليه، ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة اأسباب وضعفها 
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والوسائل  اأسباب  هذه  ربطوا  ثم  وضعفه،  ها  العامل  قوة  وبحسب 
علمهم،  لتمَ  عملهم  ي  ذلك  فعلوا  أهم  لو  وقضائه،  اه  بقدر  والنتائج 

وحصل هم من اليقن ما ا حصل من م يصل إى ما وصلوا إليه.
الدنيوية  نتائجها  التي يعرفون  الوسائل  با عرفوه من  ولكنهم فرحوا 

﴿ھ  ے  ے   تعاى:  قوله  عليهم  فانطبق  ها،  وتكرَوا  ملموسة 
ۈ﴾  ۈ  ۆ   ۇۆ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ   ]غافر: 83[، وقوله تعاى: ﴿ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ې ى ى ئا ئائە﴾ ]اأحقاف:26[، وهذا أعظم آفات العجب
والكر عى اإطاق، وأعظم الطرق التي اغر ها، وانخدع كثر من اخلق.

والفطرة،  والنقل  بالعقل  امؤيد  الصحيح  العلم  يرزقنا  أن  اه  فنسأل 
الذي  العلم  نواحيه، وهو  العبد من ميع  يعرفه  الذي  النافع  العلم  وهو 
يربط الفروع بأصوها، ويردّ اأسباب وآثارها ونتائجها إى مسبّبها وإى 
عن  بامخلوق  صاحبه  ينقطع  ا  الذي  العلم  وهو  كذلك،  جعلها  الذي 
خالقه، وباآثار عن مؤثرها، وباحكم واأرار والنظامات العجيبة عن 

حكمها ومنظمها ومبدعها.
وهذا العلم هو الذي يثمر اليقن وتصل به الطمأنينة وتتم به السعادة 
للدين  امُصلحة  الصاحة  واأعال  اجميلة  اأخاق  ويثمر  والفاح، 

والدنيا.
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هاية  جافة،  مبتورة  مقطوعة  ذكرنا  كا  فإها  امنحرفن،  علوم  أما 
إيانًا  تثمر  ا  حسوس،  مشاهد  هو  كا  امادية،  الصناعات  كنفع  نفعها 
وا أمانة وا رمة وا أخاقًا ميلة، بل ثمراها ضد ذلك، يؤسف غاية 
غايته وثمراته. تكون هي  أن  لكل ذي عقل كبر وذكاء مفرط  اأسف 

فإن العقلَ الصحيحَ فهمُ اأشياء واإحاطة ها من ميع نواحيها، ثم 
العبد  التي وُهبها  النافعة، واستغال اخرات وامواهب  باأمور  العمل 
الصحيح  والنظر  والروح،  البدن  ومنافع  الدارين  مصالح  بن  واجمع 
م  من  فكل  ببعض،  بعضها  امتصلة  اأمور  وربط  والعواقب،  للمبادئ 

يتصف هذه اأوصاف، نقص من عقله بحسب ذلك، فكيف بدينه؟!
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فصل

من عامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم

بآرائهم  اغرارهم  وعقوهم،  أدياهم  ي  امنحرفن  عامات  ومن 
من  وخاصتهم  اخلق  صفوة  لعقول  واحتقارهم  السخيفة،  وعقوهم 
ومبالغتهم  مكابرهم  تعرف  وهذا  اهدى،  وأهل  وأتباعهم  اأنبياء 
ليتوصلوا  قبلهم؛  من  فضل  وجحدهم  إنكاره،  يمكن  ا  ما  وإنكارهم 

بذلك إى ردِ احقِ، وليصدوا العباد عن دين اه وسبيله.
فيعرون عن احقائق التي جاءت ها الرسل يقولون: هذا عقل قديم، 
أعداؤهم هذه  الرسل  قابلت  اأولن، كا  أساطر  هذا رأي عتيق، هذا 
اأقوال اخبيثة الساقطة، وقد اغرَ بأقواهم هذه كثر من النشأة والشبيبة 

الذين ا بصرة هم، وا عقول ناضجة.
أما علموا أن العقول ا تكمل، وا تزكوا إا بالوحي والقرآن، وا 
تكون عقواً نافعة حتى تغتذي باهدى واليقن الذي جاء به الرسول؟! 

﴿  ک     گ    ،]54 ]طه:  چ ﴾  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿  ڃ      تعاى:  قال 
گ﴾ ]آل عمران: 190[، وهم أهل العقول الوافية واآراء السديدة، 

واأخاق الزاكية.
فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي  الذي م 
تستنر العقول واآراء إا بعقله ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده، فحسب 
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العقول الكاملة أن تستمد من عقله  وآرائه وهداه ورشده، 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ   تعاى: ﴿  قال  بنوره وتوجيهه وإرشاده؛  وتغتذي 
 ﴾ ٿ  ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ  
العلم واهدى  بكال    للنبي  – 4[، وهذا وصف  ]النجم: 1 
وكال الرشد وكال العصمة ي أقواله وأفعاله، وبذلك يعلم أن كل ما 
فهو ضال وغيّ وسفاهة ور وهاك،  خالف هديه ورشده وإرشاده 

والواقع أكر شاهد عى ذلك.
فهل حصل أحد مثقال ذرة من اخر الظاهر والباطن ومن الثمرات 
النافعة اجليلة إا عى يده وبتعليمه صلوات اه وسامه عليه؟ وهل اهتدى 
أحد إا بامتثال أمره واجتناب هيه؟ وهل صلح يء من أمور الدين والدنيا 
صاحًا ا فساد معه إا بامي خلفه واتباعه ي أصول الدين وفروعه، 
وي الوسائل وامقاصد؟ فا خر وهدى ورمة وصاح وإصاح للظاهر 
والباطن إا دلّ اخلق وأرشدهم إى مسالكه، وا ر ورر إا حذرهم منه.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   تعاى:﴿      قال 
ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]امائدة: 3[.

فمن كاله أنه هدى للتي هي أقوم ي عقائده وأخاقه وأعاله، فكملت 
به العقائد واأخاق واأعال، فا يعريه النقص بوجه من الوجوه.

امشاكل  جميع  وحالٌ  ومكان،  زمان  لكل  صالح  أنه  كاله  ومن 
ااجتاعية والشخصية.
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ومن كاله أن ميع احقائق العقلية واحسيَة، والتجارب الصادقة كلها 
داخلة فيه، وي ضمنه.

ومن كاله أن النظريات امتباينة وااختافات امتضادة بنَ صحيحها 
من  وحقّها  ظلمها،  من  وعَدْها  فاسدها،  من  وصاحها  سقيمها،  من 

باطلها.
واستمدت  اآراء،  به  واستنارت  العقول،  به  كملت  أنه  كاله  ومن 
من هدايته ما أصلحت به دينها ودنياها، فكل خر ديني ودنيويّ وظاهر 
وباطن من نتائجه وثمراته، ولذلك متَ به النعمة عى امؤمنن، وحصل 

به اخر امنوّع عى ميع العامَن.
واحمد ه الذي تفضل به عى العباد، وجعله هدى ورمة ي مصالح 

امعاش وامعاد، وصىَ اه عى حمد، وعى آله وصحبه، وسلَم تسلياً.

كتبه الفقر إى اه      
عبد الرمن النار بن سعدي.      

ي 10 حرم سنة 1375هـ.      
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

احمد ه وصى اه عى حمد وسلم. هذه حارة عظيمة حتوية عى 
التنبيه الواضح إى الراهن العقلية عى وحدانية الرب ووجوه كاله. 

اعلم أن هذه امسألة أعظمُ امسائل عى اإطاق، وأكرُها، وأوجبُها، 
وأنفعُها، وأوضحُها، وعليها اتفقت ميعُ الكتب امنزَلة من اه عى رسله، 

وميعُ الرسل.
وهي أهمُ ما دعا إليه الرسل أمهم، فكل رسول يقول لقومه:﴿ ڤ  
أساء  من  أمهِم  ويذكرون   ،]59 ]اأعراف:   ﴾ ڄ  ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  
الرب، وأوصافه، ونعمه وآائه وألطافه، ما به يعرفون رهم وخضعون 

له ويعبدونه.
والقرآن العظيم من أوله إى آخره يبن هذه امسألة، ويذكر ها الراهن 

امتنوعة، ويرّف ها اآيات، والسنةَُ كذلك.
وليس القصد ي هذه امحارة ذكر اأدلة النقلية عليها؛ فإن الكتاب 
وا  حى،  وا  يعد  ا  ما  ذلك  عى  واأدلة  الراهن  من  فيها  والسنةّ 
والعوام،  اخواص  يعرفها  جلية؛  واضحة  وهي  بعضه،  استيفاء  يمكن 

وبعض ذلك كافٍ وافٍ بامقصود.
ولكننا نريد ي هذه امحارة أن نشر إشارةً يسرةً إى براهينها العقلية 
التي يشرك ي معرفتها واخضوع ها ميع العقاء من البش، وا ينكرها 

إا كلّ مكابر مستكر، منابذٍ للعقل والدين.
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براهينها، ولكن  وتُذكر  ها  حُتَجَ  أن  أوضح وأظهر من  امسألة  وهذه 
يقينه، ومد اه عى هذه  إيانه، وازداد  براهينها قوي  امؤمن  كلا عرف 

النعمة التي هي أكر النعم وأجلُها. 
وهذا قالت الرسل أمهم: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ ﴾  ]إبراهيم: 10[،  فاستفهموهم

استفهام تقرير؛ فإنه متقررٌ ي قلوب ميع العقاء ااعراف بربوبيته 
ووحدانيته. 

فنقول وباه التوفيق:
حدوث اأشياء له ثاثة أقسام عقلية

العام العلوي والسفل، وما  إذا نظرت إى  اعلم - رمك اه - أنك 
أُودِع فيه من امخلوقات امتنوعة الكثرة جدًا، واحوادث امتجددة ي كلِ 
وقت، وتأملته تأماً صحيحًا، عرفت أن اأمور -اممكن تقسيمها- ي 

العقل ثاثةٌ:
بنفسها من غر حدث  أحدها: أن توجد هذه امخلوقات واحوادث 
وا خالق، فهذا حالٌ متنعٌ جزم العقل رورةً ببطانه، ويعلم يقيناً أن 
من ظن ذلك فهو إى اجنون أقرب منه إى العقل؛ أن كل من له عقل 

يعرف أنه ا يمكن أن يوجد يء من غر موجِد وا حدِث.
الثاي: أن تكون هذه امخلوقات حدِثةً وخالقةً نفسها، فهذا أيضًا حالٌ 
متنعٌ، جزم العقل رورةً ببطانه وامتناعه، فكل من له أدنى عقل جزم 
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بطل هذان  وإذا  أنه ا حدُث با حدِث،  نفسه، كا  حُدِثُ  أن اليء ا 
القسان عقاً وفطرةً تعنَ القسم:

الثالث: وهو أن هذه امخلوقات واحوادث ها خالقٌ خلقها، وحدِثٌ 
أحدثها، وهو اه الرب العظيم، اخالق لكل يء، امترف ي كلِ يء، 

امدبر لأمور كلها.
الواضح لكل عاقل، فقال: ﴿ڤ   العقل  التقسيم  نبَه اه عى هذا  وهذا 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  

چ﴾ ]الطور: 35 - 36[. 
فامخلوق ا بد له من خالق، واأثر ا بد له من مؤثر، وامحدَث ا بد 
له من حدِث، واموجَد ا بد له من موجِد، وامصنوع ا بد له من صانع، 

وامفعول ا بد له من فاعل.
هذه قضايا بدهية عقلية، يشرك ي العلم ها ميع العقاء، وهي من 
أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك ي دالتها فقد برهن عى 

اختال عقله وضاله.
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من اأدلة

التفكر في خلق اإنسان واأكوان

تفكَر - رمك اه - ي نفسك، وانظر ي مبدأ خلقك، من نُطفة إى 
علقة إى مضغة، حتى رت بشًا كامل اخلق، مكتمل اأعضاء الظاهرة 
والباطنة، أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إى ااعراف بالرب القادر عى 
كلِ يء، الذي أحاط علمه بكل يء، احكيم ي كلِ ما خلقه وصنعه؟

فلو اجتمع اخلق كلهم عى هذه النطفة - التي جعلها اه مبدأ خلقك 
القرار  ذلك  ي  وحفظوها  امتنوعة،  اأطوار  تلك  ي  ينقلوها  أن  عى   -
باطنة، وسمعًا وبرًا وعقاً،  امكن، وجعلوا ها أعضاء ظاهرة وقوى 
ويرتبوا  امنظم،  الركيب  هذا  ويركِبوها  العجيبة،  التنمية  هذه  وينموها 
اأعضاء عى هذا الرتيب امحكم بحيث يكون كل عضوٍ ي حله الائق 
به، لو اجتمعوا عى ذلك، فهل ي علومهم وهل ي اقتدارهم واستطاعتهم 

الوصول إى ذلك؟
وعظمته  اه  بقدرة  ااعراف  إى  يوصلك  السديد  النظرُ  فهذا 
ووحدانيته، واخضوع له، والتصديق بكتبه، ورسله، ومعرفته، واإيان 

باليوم اآخر.
التي ا  العوام  تأمل ي حفظ اه للسموات واأرض، وما فيها من 
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من  بقائها  ي  إليه  تتاج  ما  بكل  وإمدادها  إبقائها  وي  هو،  إا  يعلمها 
اأسباب امتنوعة، والنظامات العجيبة، أما يدلك ذلك عى كال الرب 

وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمول حكمته؟
ٱ  ٻ  ٻ   بقوله: ﴿  العقل  الواضح  الدليل  نبَه اه عى هذا  وقد 

ٻ  ٻ  پ  پ ﴾ ]الروم: 25[.
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ﴿

ںں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]فاطر: 41[.
تدبر - يا أخي - ي هذا الفلك الدوَار، وما ترتب عليه من تعاقب الليل 
العباد  مصالح  انتظامها  وكال  بفصوها  اأوقات  تريف  وي  والنهار، 

ومنافعهم التي ا يمكن إحصاؤها.
هل حصل ذلك صدفةً واتفاقًا من غر حدِث وفاعل؟ أم الذي خلق 
ذلك ودبَره هذا التدبر امتقن هو الذي أحسن كلَ يء خلقه؟ كا نبَه عى 

ذلك الرهان العقل بقوله: ﴿ بى  بي  تج     تح  تخ      تم ﴾ ]النمل:  88[.
وانظر - هداك اه - إى أنه أعطى كلَ يء خلقه الائق به، ثمَ هدى 
كلَ خلوق إى مصاحه ومنافعه وروراته التي ا بد فيها من بقائه، حتى 
نفعها  فيه  أمر  لكل  أهمها وهداها  قد  العُجم صغرها وكبرها،  البهائم 

وبقاؤها، ويرَ ها أرزاقها وأقواها، وهداها لتناوها.
فمن نظر ي هذه اهداية العامة، وبثَها ي ميع امخلوقات، وإهامها هذا 
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اإهام العجيب - الذي هتدي به إى مصاحها -: علم بذلك عناية اموى 
العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، اخالق لكل خلوق، الرازق لكل 
مرزوق، الذي علّم امخلوقات، وأعطاها من اأذهان ما يصلحها ويدفع 

عنها امضار، وذلك برهانٌ عقلٌ واضحٌ عظيمٌ عى وحدانية اه وكاله.
جح     ثي    ثى    ثجثم     تي       تى     بقوله:﴿تم    ذلك  عى  اه  نبَه  وقد 

جم ﴾ ]طه: 50[.
فهل ي طبيعة احيوانات امتنوعة هذه اهداية وهذا اإهام إى تصيل 
منافعها ودفع مضارها، واحنوِ عى أوادها، وقيامها هم، حتى يدرجوا 

ويستقلوا بأنفسهم؟
وهل هذا احنانُ والرمةُ اموضوعة ي احيوانات عى أوادها إا من 

أكر اأدلة عى سعة رمة اه وشمول علمه وحكمته؟
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من اأدلة

رحمة اه العامة

العام،  أقطار  مأت  التي  اه  رمة  سعة  إى   - اه  رمك   - انظر  ثم 
وشملت كلَ خلوق ي كلِ أحواله وأوقاته.

أمدها  وبرمته  وحفظها،  أبقاها  وبرمته  امخلوقات،  أوجد  فرمته 
بكل ما تتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة، التي ا يمكن 

أن خلو خلوقٌ منها طرفة عن، وهي متنوعة عليه من كلِ وجه:
عمومًا،  لأبدان  العافية  ونعم  والدنيا،  الدين  أمور  التعليم  نعَِمُ 
ولكل عضوٍ وقوةٍ عى وجه اخصوص، ونعم اأواد واأهل واأتباع، 
امواي  والثار، ونعم  والزروع  احروث  الواسعة، ونعم  اأرزاق  ونعم 

وأصناف اأمتعة، ونعم الدُور والقصور، ونعم اللذات واحبور.
النعِمُ التي فيها جلب امنافع كلها، والنعِمُ التي فيها دفع امضارِ.

وامتفضل  ومسدها  موليها  وحدانية  عى  دالة  أكر  يدل  ذلك  كلُ 
ها، وعى سعة كرمه، ووجوب شكره واخضوع له، وإخاص العمل 

له، ﴿ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ ﴾ ]النحل:  17[، ﴿ئى  ئى   ی    ی     ی   یئج   
ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح ﴾ ]النحل:  53[.
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من اأدلة

النظر في أحوال المضطرين

ثم انظر أحوال امضطرين الواقعن ي امهالك، وامشفن عى اأخطار، 
تضطرهم  وكيف  امُوجِع،  مرضهم  أو  امُدْقِع،  فقرهم  من  والبائسن 
الضوراتُ وتُلجِئهم احاجاتُ إى رهم وإههم؛ داعن مفتقرين وسائلن 

له مستعطن، فيجيب دعواهم ويكشف كرباهم، ويرفع روراهم.
أليس ي هذا أكر برهانٍ عى وحدانيته، وسعة علمه ورمته، ودقيق 
لطفه، وأنه ملجأ اخليقة كلها؟ وقد نبَه اه عى هذا الرهان العقل بقوله: 

﴿ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ    ې  ېې ﴾ ]النمل: 62[، ﴿ ی  ی  ی  ئج ﴾ ]النمل: 63[، 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ      گ   ک   ک   ک   ک      ﴿
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں﴾ اآية  ]يونس: 22 - 23[.

وهذا النوع - وهو خليص امضطرين - قد شاهدته اخليقة بأعينهم، 
ورأوا من الوقائع ما ا يعد وا حى، وهذا يضطرهم إى ااعراف باه 

وبوحدانيته.
النوائب،  وأزعجتهم  الشدائدُ  كَرَبتهم  إذا  امضطرين  حالة  إى  فانظر 
كيف جد قلوهم متعلقة باه، وألسنتهم ملحةً ي سؤاله، وأفئدهم متشفةً 
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وحده  أنه  الضوريِ  لعلمها  يرةً؛  وا  يمنةً  اه  عن  تلتفت  ا  لنواله، 
كاشف الشدائد، فارجُ الكروب، ا ملجأ للخليقة إا إليه، وا معول هم 

إا عليه؟
فهل هذه اأمور إا أن اخليقة مفطورةٌ عى ااعراف بوحدانية رها، 
وأنه النافع الضارُ، وأن ملكوتَ كلِ يء بيديه؟ وهل ينكر ذلك إا من 

فَسَدت فطرتُه بالعقائد الفاسدة واإرادات السيئة؟
وانظر إى فقر اخائق إى رهم ي كلِ يء، فهم فقراءُ إليه ي اخلق 
جَلْب  ي  إليه  وفقراءُ  واإمداد،  والرزق  البقاء  ي  إليه  وفقراءُ  واإجاد، 

ميع امنافع، وفقراءُ إليه ي دفع امضار.
فهم يسألونه بلسان امقال ولسانِ احال، فيعطيهم مطالبَهم، ويسعفُهم 
ي كلِ مآرهم، إن رغبوا م يرغبوا إا إليه، وإن مستهم الضاءُ م يلجأوا 

إا إليه.
فكم كشف الضّ والكروب، وكم جر الكسرَ ويرَ امطلوب، وكم 
ظاهر  اأحوال  ميع  ي  إليه  ففقرهم  هالكًا،  أنقذ  وكم  ملهوفًا،  أغاث 

مشاهد، وغناه عنهم ا ينكره إا كلُ مكابر وجاحد.
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من اأدلة
إجابة اه للدعوات

اأوقات،  كلِ  ي  للدعواتِ  إجابتُه  ووحدانيته:  رُبوبيته  براهنِ  ومن 
بَرٍ  الداعن من  أدعية  به  السائلن، وما جيبُ  يعطيه  ما  اخلقُ  فا حي 

وفاجر، ومسلمٍ وكافر.
تصل للعباد امطالبُ الكثرة، وا يعرفون ها شيئًا من اأسباب سوى 

الدعاء، والطمع ي فضل اه والرجاء لرمته.
هذا برهانٌ مشاهدٌ ي كلِ اأوقات، ا ينكره إا مُباهت جاحد.

فيجيبهم:  دنياهم  مطالب  وي  فيجيبهم،  دينهم  مطالب  ي  يدعونه 
ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ﴿
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۇۆ   ڭ   
ئە﴾  ئا   ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

]البقرة: 200 - 202[. 
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من اأدلة
آيات اأنبياء

ومن براهن وجود اه ووحدانيته: ما جريه اه عى أيدي أنبيائه من 
ي  به  يكرمهم  وما  القاطعات،  والراهن  وامعجزات  اآيات  خوارق 
الدنيا وينرهم، وجعل هم العواقب احميدة، وخَذُلُ أعداءَهم ويعذهم 

بأصناف العذاب.
وهذا متواترٌ معروفٌ بن اخواص والعوام، وقد نقلتها اأمم والقرون 
واأجيال، وصارت أعظمَ من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهنُ 
قدرته،  وكال  سلطانه،  وعظمة  ووحدانيته،  أرسلهم،  من  ربوبية  عى 

وسعة علمه وحكمته، وما ينكرها إا كلِ متكر جبار.
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من اأدلة
الكتب السَماوية والسُنة النبوية

وما فيها من الشرائع

ومن أعظم براهن وحدانيته: ما أنزل اه عى أنبيائه عمومًا من الكتب 
الكتاب  من  خصوصًا   ، حمد  عى  أنزله  وما  والشائع، 
العظيم والسنة والشيعة الكاملة التي ها صاح اخلق، وها قوام دينهم 

ودنياهم.
أن  يقدِرُ  وا  امعرون،  عنه  يعرِ  ا  ما  والراهن  اآيات  من  وفيها 
للخلق  متحدية  اأوقات،  ميع  ي  قائمة  وآياته  الواصفون،  يصفه 
كلِهم عى اختاف مللهم ونحلهم، وقد تبن عجزُهم ووضح عليهم:

ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
]فصلت: 53[.

ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿
ڃ ﴾  ]النحل: 89[.

الصادقة،  اأخبار  من  العظيم  القرآن  عليه  احتوى  فيا  نظر  فمن 
امنافع  وجلب  العام،  والصاح  امحكمة،  والشائع  العادلة،  واأحكام 
الدينية والدنيوية، ودفع مضارما، واخر العظيم واهداية، والصاح امطلق 

الكامل، اضطر إى ااعراف بأنه تنزيل من حكيمٍ ميدٍ، وربٍ كريمٍ.
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وكذلك من نظر إى ما جاء به الرسول  من السُنة والشع 
الكامل، والدين القويم والراط امستقيم ي كلِ شؤونه، اضطره بعضُ 
الذي رعه هو  وأن  اه،  بوحدانية  ااعراف  إى  بكله-  ذلك -فكيف 

الربُ العظيم احكيم ي رعه ودينه؛ كا هو حكيم ي خلقه وتقديره.
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من اأدلة

الفطرة السوية مضطرةٌ إلى ااعتراف باه

ااعراف  إى  والفطرَ مضطرةٌ  العقولَ  أن  اه:  براهن وحدانية  ومن 
ببارها، وكالِ قدرته ونفوذ مشيئته، وذلك أن اخلقَ حتاجون ومضطرون 

إى جلب امنافع ودفع امضار.
ومن امعلوم لكلِ عاقلٍ أن حاجة النفوس إى خالقها وإهها أعظمُ من 
ميع احاجات والضورات، فهي مضطرةٌ إى علمها بأنه خالقُها وحده، 

ومالكُها وحده، ومبقيها وحده، ومدها بمنافعها وحده، ﴿ ۆ   ۆ   
ۈ    ۈ   ۇٴ   ۋې﴾، ﴿ ې  ې  ې ﴾ ]الروم: 30[.

وحوَلتَ  الشياطن،  اجتالتهم  من  إا  الفطرة  هذي  عن  خرج  وم 
فطَِرَهم،  وغرَها بالعقائد الفاسدة، واخياات الضالة، واآراء اخبيثة، 

والنظرياتِ اخاطئة.
امنافع  جلب  ي  إليه  منيبن  رهم،  لغر  يميلوا  م  وفطرَهم  خُلُوا  فلو 

ودفع امضار، ومنيبن إليه ي التألُه والتعبُد واخضوع واانكسار.
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من اأدلة
الثواب المعجَل للمحسنين،
والعقاب المعجَل للظالمين

الواصلن  به  اه  يكرم  ما  وكرمه:  تعاى  اه  وحدانية  براهن  ومن 
هم  العاجل  وخَلَفُه  وامحتاجن،  امضطرين  إى  امحسنن  أرحامهم، 
من  وأبوابًا  أسبابًا  هم  وفتحه  وكرمه،  جوده  من  هم  وتعويضُه  نفقاهم، 

الرزق بسبب ذلك اإحسان الذي له اموقع الطيب.
وقد علم اخلق امتأملون أن سبب ذلك تلك اأعال الصاحة والصلة 
أَاَ يدلنا ذلك أن اه قائمٌ عى كلِ نفس  واإحسان وامقدمات احسنة؛ 
با كسبت؟ وأن هذا جزاء معجل وثواب حار نموذجٌ لثواب اآخرة؟

وأنواعُ ذلك وأفرادُه ا تدخل تت احر، وقد رأى الناسُ من ذلك 
ئح﴾  ئج   ی   ی   ی  ی     ﴿ تعاى:  لقوله  مصداقًا  عجائب، 

]سبأ: 39[،  و﴿ ڦ  ڦ  ڄڄ ﴾  ]إبراهيم: 7[.

: »من أحب أن يبسط له ي رزقه، ويُنسأ له ي  ولقوله 
أجله، فليصل رمه« متفق عليه. 

فكم أحسن اه عى امحسنن، وكم أخلف نفقات امنفقن، وكم جر 
قلوب الواصلن أرحامهم امشفقن.
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والقاطعن  للباغن  اه  يعجِلها  التي  العقوباتُ  الرهان:  هذا  ونظرُ 
رأي  الناس  يشاهدها  عقوباتٌ  جرائمهم،  بحسب  وامجرمن  والظامن 

العن، ويتيقنون أن ذلك جزاءٌ وعقوبةٌ لتلك اجرائم.
فمن تأمل وسمع الوقائع، وأيام اه ي اخلق، وعلم ارتباطها بأسباها 
وسعة  عدله  وكال  وربوبيته  اه  وحدانية  بذلك  علم  والسيئة:  احسنة 

فضله، فضاً عن ااستدال ها عى وجوده، ووجوب وجوده.
فإن كلّ ما دلَ عى يء من أوصافه وأفعاله؛ فإنه يتضمن إثبات ذاتهِ 

ووجوب وجوده.
وعَلِم استنادَ العوام العلويةِ والسفلية إليه ي إجادها وبقائها وحفظها 

وإمدادها بكل ما تتاج إليه.



131

فصلٌ تابع لِمَا قبله

طرق معرفة اه واسعة غير منحصرة

واعلم أن طرق معرفة اه واسعةٌ جدًا؛ وذلك بحسب حاجة اخلق 
وروراهم إليها، وكلٌ يعرِ عنها بعباراتٍ: إما كلية وإما جزئية، بحسب 

احال التي تضه، وبحسب اأمور التي تغلب عليه.
وإا فكلُ ما خَطَر ي القلوب، وشاهدته اأبصار، وأدركته احواس 
وامشاعر، وكلُ متحركٍ وساكنٍ، وكلُ حيوانٍ ومادٍ: أدلةٌ وبراهن عى 

وحدانية اه، وآيات عليه.
       وي كـلِ يء لـه آيـةٌ               تـدل عى أنه واحـــدٌ

تفصيليًا،  القلوبُ  وتفهمها  اأذهان،  إى  تسبق  اجزئيات  ولكن 
العاجلة؛ لسهولتها وبساطتها، وكوها تدرك  النفعُ والفائدةُ  وحصلُ ها 
وكلٌ  والعرين،  امتقدمن  عن  وحكاياتٍ  أمثلةً  ها  فلنذكر  بالبدهة، 

يفهم منها ما يناسبه ويليق بفهمه.
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أمثلة وحكايات

في ااستدال على اه

البعر،  البَعْرةَ تدل عى  بمَِ عرفت ربك؟ فقال: إن  سئل بعضهم:   <

فجَِاجٍ،  ذات  وأرض  أبراج،  ذات  فساءٌ  امسر،  عى  تدل  السرِ  وآثارَ 
وبحارٌ ذات أمواج؛ أا تدل عى اللطيف اخبر؟

>  واجتمع  طائفةٌ  من  اماحدة ببعض أهل العلم - أظنه أبا حنيفة -

 فقالوا: ما الدالةُ عى وجود الصانع؟
فقال هم: دعوي فخاطري مشغولٌ بأمر غريب.

قالوا: ما هو؟
اأمتعة  أصناف  من  ملوءة  عظيمةً،  سفينةً  دجلة  ي  أن  بلغني  قال: 
العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غر أحدٍ حركها، وا رُبانٍ يقوم عليها.

فقالوا له: جنونٌ أنت؟
قال: وما ذاك؟

قالوا: هذا يصدقه عاقل؟
فقال هم: فكيف صدقت عقولُكم أن هذا العامَ با فيه من اأصناف 
السيَارَ جري وجري  الدوَارَ  الفَلَكَ  وهذا  العجيبة،  واحوادث  واأنواع 
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هذه احوادثُ بغر حدِث، وتتحرك هذه امتحركاتُ بغر حرِك، فرجعوا 
عى أنفسهم بامام.

يلقيها  التي  النطفةُ  هذه  فقال:  ربك؟  عرفت  بمَِ  لبعضهم:  وقيل   <

الفحل ي رحم اأنثى، فيطوِرها اه من نطفة إى علقة إى مضغة إى آخر 
له سمعٌ  الظاهرة والباطنة،  بشًا سويًا كامل اأعضاء  أطوارها، فيكون 
إى  به  هتدي  وعقلٌ  امشاهدات،  به  يبر  وبرٌ  اأصوات،  به  يسمع 
مصاحه، ويدان يبطش ها، ويعمل ها اأعال الدقيقة، ورجان يمي 
ها، وأعضاءُ كثرة خُلقت منافع أخرَ معروفة، وله منافذُ يدخل منها ما 
يغذي البدنَ، ومنافذُ أخرُ خرج منها ما يضه، وقد رُكِب هذا الركيبَ 
العجيبَ الذي لو اجتمعت اخلق عى إجاد شخصٍ واحد عى هذا اخلق 
امحكم العجيب لعجزت معارفهم وقُدَرُهم عن ذلك؛ أليس ذلك دلياً 

وبرهانًا عى وجودِ اخالق وعظمتهِ ووحدانيتهِ؟ 
قلت: وقد ذكر اه هذا الرهان ي كتابه ي أساليب متنوعة.

> وقيل لبعضهم: بمَِ عرفتَ ربك؟ قال: بنقض العزائم واهمم.
ومعنى ذلك: أن العبد يعزم ي كثر من أموره عزمًا جازمًا مصماً ا 
تردد فيه، ثم بعد ذلك تنتقض مته، وينحلُ عزمه إى تركه، وإى أمرٍ آخر 

يرى فيه مصلحته.
يدبِرُ  كا  القلوب  يرف  قدير،  يء  كلِ  عى  اهَ  أن  إا  ذلك  وما 
إيانه  به، وإبقاءً عى  اأبدانَ، وقد يرفه عن بعض ما يعزم عليه لطفًا 
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كلها،  اأمور  ي  اللطف  فنسأله  يشعر؛  ا  حيث  من  به  فيتلطف  ودينه، 
والتيسر لليرى.

ففرج  مكروبًا  كنتُ  كم  فقال:  ربك؟  عرفت  بمَِ  بعضهم:  وسئل   <
كربتي، وكنتُ مريضًا فدعوته فشفاي، وكنتُ فقرًا فأغناي، وكنتُ ضااً 
عن اهدى فتلطف ي وهداي، وليس هذا اأمر ي وحدي؛ فكم له عى 
عباده من هذه  النعم  وغرها ما  ا حر له وا عدَ، وهذا يضطري إى 

ااعراف بوحدانيته وقدرته ورمته.
> وقيل لبعضهم: بمَِ عرفت اه؟ فقال: قد رأينا ورأى الناسُ ي الدنيا 
مصارعَ البغاة امجرمن وعواقبهم الوخيمة، كا رأينا ورأوا ي امحسنن 
عواقبهم احميدة، فعجَل للعباد نموذجًا من الثواب والعقاب، ليعرفوه، 

وخضعوا له وحده، ويعبدوه وحده.
وقت  خلقه  إى  النعم  بإيصاله  فقال:  اه؟  عرفتَ  بمَِ  آخر:  وقيل   <

احاجة والضورة إليها.
وهذا  الضر،  منه  خيف  إذا  ويرفعه  احاجة،  وقت  ينزله  الغيثُ  هذا 
احاجة  وقت  منه  تأي  امطالبُ  وهذه  اأزمات،  اشتدت  إذا  يأي  الفرج 
بحسب  فشيئًا  شيئًا  إياها  اه  يعطيها  وقواه  اآدمي  أعضاء  وهذه  إليها، 

حاجته إليها.
فهل يمكن أن تكون هذه اأمور صدفةً؟ أم يعلم بذلك علم اليقن 
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أن الذي أعطاهم إياها وقت احاجة والضورة هو الرب امعبود، املك 
امحمود؟

كانت  ما  فإنه  اه،  معرفة  من  فيه  نتكلم  ما  الباب  هذا  ومن  قلتُ: 
تفوق  إليها  اه فوق ميع احاجات، والضورة  إى معرفة  العباد  حاجة 
أبواها  هم  وفتح  طرقها،  هم  وهج  لعباده  اه  يرَها  الضورات؛  ميع 
اه  رمة  وسعة  إليها،  احاجة  لشدة  وذلك  أدلتها  وأوضح  ومسالكها، 

وإحسانه.
ما  اإنسان  علَم  بأنه  يُعرَف  فقال:  اه؟  يُعرَف  بمَِ  لبعضهم:  وقيل   <
م يعلم، خرج من بطن أمه ا يعلم شيئًا، فأعطاه آات العلم، ويرَ له 
أسبابه، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عامـًا ربانيًا، وم يزل يتعلم 
أمور دنياه حتى صار ماهرًا خرعًا للعجائب، ويرَ له كلَ سبب ينال به 

ذلك.
ومن عجيب اأمر أن اللوح إذا كُتب فيه، وشُغل بيء من اأشياء م 
يسع غرها، وم  يمكن  أن  يكتب  فيه  يء آخر قبل حَيْ ما كُتبِ فيه، 

وقلبُ  اإنسان ا يزال حفظ ويعقل اأمور وامعارفَ امتنوعة.
وكلا توسعت معارفُه وغزر علمُه: قويت حافظتُه، واشتدَت ذاكرته، 
وتوسعت أفكارُه، فهل هذه اأمور ي طوق البش وقدرهم؟ أم هذا من 

أكر الراهنِ عى عظمةِ اه ووحدانيته وكاله وسعة رمته؟
الناسُ؛  يغرسها  النواة  هذه  فقال:  اه؟  يُعرف  بمَِ  لبعضهم:  وقيل   <
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فيأي منها النخيلُ واأشجارُ امتنوعة، وترج الثارُ اللذيذةُ النافعة، وهذه 
احبوبُ تُلقى ي اأرض؛ فتخرج  أصناف  الزروع  التي  هي  مادَةُ  أقواتِ 
اآدمين وهائمهم، ثم ا تزال تعاد وتُغَلُ كلّ عام ما يكفي العباد ويزيد 

عن حاجتهم.
أليس هذا برهانًا ودلياً عى وجود اه وقدرته، وعنايته بعباده ورمته؟

نبَه اه عى هذا الدليل والرهان العقل امشاهد ي قوله تعاى:  وقد 
﴿ ٻ  ٻ  پ﴾ ]اأنعام: 95[.

  ﴾ ں  ں    ڱ     ڱ   ڱ     ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ﴿ وقوله: 
]الواقعة: 63 - 64[. 

>  وقيل من بادر إى اإيان بالرسول : ما الذي دعاك 

إى ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر بيء فقال العقل: ليته م يأمر به، وا هى 
عن يء فقال العقل: ليته أمر به.

فاستدلَ بنور عقله وقوة بصرته عى صدق الرسول باشتال ما جاء به 
عى الصاح ودفع الفساد، وأن ذلك موافق للعقول السليمة.

>  وقيل لبعض العارفن: بأي يء يُعرف اه؟ فقال: بذوق حاوة 
الطاعات، وجرُعِ مرارة امخالفات.

العبد إى  وُفِق هذه احال، يضطرُ  وهذا استدال برهايٌ وجدايٌ من 
واإيان،  الطاعات  حاوة  وجد  من  فإن  اليقن؛  وزيادة  اإيان  كال 
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وذاق لذة اليقن، وتأم إذا غلبته النفس اأمارة بالسوء عى اقتحام بعض 
امعاي، اضطره اأمرُ إى معرفة اه ووحدانيته.

> وقيل لبعضهم: بأي يء يُعرَفُ اه؟ فقال: بانتظام اأسباب عى 

بغر  أشياء  وبإجادِه  سببيته،  ومنع  لبعضها  بتحويله  ثم  واحدة،  وترة 
أسبابٍ تعرف.

قدرًا  ومسبَباها  أسباها  عى  اأمور  أجرى  تعاى  فإنه  صحيح،  وهذا 
أعاهم  عى  العاملون  ولينشط  البالغة،  حكمته  بذلك  ليُعرف  ورعًا؛ 
التي ربطها اه بمسبِباها، وأجراها عى سنته، ثم إنه مع ذلك منع بعض 
اأسباب عن ترتب آثارها عليها، كا ي معجزات اأنبياء اخارقة للعادة، 

وكرامات اأولياء. 
أوجد  كا  امعهودة،  اأسباب  بغر  اأشياء  من  كثرًا  يوجد  وكذلك 

عيسى من أمٍ با أب، وحيى بن أبوين ا يولد مثلها.
التريف  امترِف  أنه  العبادُ  ليعرف  النوع؛  هذا  من  كثرة  وأشياء 
كذلك  ها؛  امرتبطة  امعلومة  بأسباها  باأشياء  يترَف  كا  وأنه  امطلق، 

يترف فيها بغر امعهودة.
وهذا كان مهورُ هذا النوع من معجزات اأنبياء والكرامات لأولياء، 
وقد تكون لغرهم، وهي كلها براهنُ عى وحدانية اه وإهيَتهِ وربوبيته.

> وقيل لبعضهم: بمَِ يُعرف اه؟ فقال: من نظر ي موادِ الرزق، وتأمل 
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قد  ولكنهم  كثرة،  وغاَت  وعقارات  كثرة،  موجودات  هم  من  حالة 
اتَكلوا عليها، فضاقت عليهم اأمور، وركبتهم الديون، وجاءت اأمور 

عى خاف ما يأملون.
ثم نظر إى أناسٍ كثرين ليس هم عقارات وا غاَت وا موجودات، 
وإنا يرت هم أسباب بسيطة، ا خطر عى بال أحدٍ أن تكفيهم، ولكن 
نفوسًا،  وأريح  قلوبًا،  أبسط  فكانوا  الرزق،  هم  وبسط  فيها،  بارك  اه 

وأرغد عيشًا من اأولن.
والسبب ي ذلك أهم قاموا باأسباب، متوكلن عى مسبِبها، فقلوهُم 
الرزق، واأولون  الدوام متطلعةٌ إى ما عند اه، راجيةٌ منه تسهيل  عى 
اهُ،  يُعرف  فبذلك  وموجوداهم؛  بأماكهم  متعلقةٌ  قلوهُم  بالعكس: 

ويُعرف أن اأمر كلَه ه.
لذلك إذا نظرنا لكثر من اأقوياء اأذكياء العاملن لياً وهارًا، جد 
الذين  البُلداء  الضعفاء  من  كثرًا  ونجد  خفقةً،  وأسباهم  مقرًا،  رزقهم 
ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند اأولن، واه قد بسط هم الرزق، 
ويرَ هم أمرهم، وهذا كله مشاهدٌ يضطرُ العاقل أن يشهد ه بالترف 

امطلق، وأن اأمر كلَه ه.
> وقيل آخر: بمَِ يُعرف اه؟ فقال: بمداولته اأيام بن العباد ي العز 

والذلِ، والغنى والفقر، بأسباب وبغر أسباب.
قوله  مصداق  بمشاهدة  فقال:  اه؟  يُعرف  يء  بأي  آخر:  وقيل   <
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تعاى:﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ﴾  ]هود: 6[.
من  له  اه  يرَ  قد  أحد  كلِ  وأن  للخليقة،  شاماً  مصداقها  فتنظر 
أسباب الرزق ما به يعتاش: هذا بتجارته، وهذا بصناعته، وهذا بحراثته، 
امواي،  بتنمية  وهذا  قبله،  من  بمخلَفات  وهذا  وخدمته،  بعمله  وهذا 
وهذا بإحسان غره عليه، بسؤالٍ وغر سؤال، وهذا بكدِ غره عليه، إى 
غر ذلك من اأسباب امعروفة، التي قدَرها العزيز احكيم رزقًا للعباد، 
وقعور  الراري،  ومهامه  الذرات،  أصغر  إى  رزقه  وصل  من  فسبحان 

البحور والظلات!
>  وقيل لبعضهم: بمَِ يُعرف اه؟ فقال: إن معرفة اه أبوابًا وطرقًا كثرة 
جدًا، ومن ملتها ما هدى اه له العباد ي هذه اأوقات، من امخرعات 
إى  ونحوها  واأنوار  اأصوات  وإيصال  الكهرباء،  وأعال  الكثرة، 

مسافات شاسعة، وأمكنة متباعدة.
وهو الذي علَم اإنسان، وهو الذي أقدره عى ذلك، وهو الذي خلق 

له امواد وامعادن التي تُسْتَخرَج ها هذه اأشياء، وهداه إى تأليفها.
ومعلومٌ أنه خرج من بطن أمه ا يعلم شيئًا، وا يقدر عى يء، فعَلِم 
ميع هذه اأمور، وكانت هذه من ملة منن اه عليه، فخالق السبب هو 

خالق امسبَب - تبارك وتعاى -.
فهذا أكر برهانٍ عى كال قدرة اه الذي أقدر العبد الضعيف عى هذه 

اأمور التي تعد سابقًا من اأمور امحالة اممتنعة.
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قلتُ: وهذه اأجوبة كلها عن الكليات واجزئيات صحيحة، تضطرُ 
أضعاف  إى  مضاعفتُها  ويمكن  ووحدانيته،  برها  ااعراف  إى  العقول 

كثرة.
فإنك إذا نظرت نظرةً عمومية إى العام العلوي والسفل وعظم هذه 
ينتج  وما  وترتيبها،  امحكم  وتركيبها  العجيب،  وانتظامها  امخلوقات، 
عن ذلك من مصالح العام وامخلوقات؛ علمت أن هذا العام ربًا عظياً، 
ومَلِكًا كبرًا، وقادرًا مقتدرًا، قد خضعت له اأكوان، ودانت له اخليقةُ، 
عبيدٌ  واأرض  السموات  ي  ما  كلَ  أن  وعلمت  العباد،  بنواي  وأخذ 

وماليك لرهم؛ ليس هم من اأمر يء. 
ثم  إذا  نظرت إى كلِ خلوق عى حدته، وتأملت ما اشتمل عليه من 
اخلق العجيب واحِكَم الباهرة، ثم نظرت عى وجه اخصوص إى نفسِك 
وصفاتك، وما أُودِع فيها من اخلق العجيب واحِكَم الباهرة؛ عرفت أن 
اه هو الربُ اخالق الرازق، امدبِر لكل يء، احكيم ي كلِ يء، قال 

تعاى: ﴿ ڱ  ں ں        ڻ﴾ ]الذاريات: 20[.
آياتٌ وبراهنُ  اه  حُدِثها  التي  فجميعُ خلوقات اه وميعُ احوادث 

عى أنه واحدٌ عظيم، وربٌ كريم، وملكٌ جواد.
وقد  صدقٌ،  كلَها  أخباره  وأن  الكامل،  الشع  تأملت  إذا  وكذلك 
قامت الراهن عى صدقها، وأحكامه كلها عدل، تأمر باخر والصاح، 
وتنهى عن الش والفساد، وجري أحكامها امحكمةُ وحقوقها العادلة مع 
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اأزمان، مها تطورت اأحوالُ، واختلفت العوائد، ا ختلُ صاحها، 
وا ينتقض هداها.

بل ا يكون هديٌ وصاحٌ وخر إا ها، وا تأي بأمرٍ تيله العقول، 
وتكذبه احواس الصحيحة، بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامها أحسن 

اأحكام، وأعدهُا وأقومها وأهداها.
اه وقدرته، وسعة علمه وشمول  برهانٍ عى عظمة  أكر  أليس هذا 
حكمته ورمته؟ وأنه امحمود ي كلِ حال عى خلقه للمخلوقات وعى 

رعه الشائع؟
أحسن ما صنعه، وأحكم ما رعه؛ ليس ي ذلك عيبٌ وعبث، وليس فيها

بى  بي  تج     تح  تخ      تم ﴾  ما يناي احكمة بوجه من الوجوه: ﴿ 
]النمل:  88[.

﴿ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ﴾ ]امائدة: 50[.
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فصل
من اأدلة

أن وجود الرب أظهر من كلِ شيء

ومن أعظم الراهن عى وحدانية اه ووجوب وجوده:
ما دعت إليه الرسلُ - صلوات اه وسامه عليهم - أُمهم، ونبَهتُهم 
عى الراهن العقلية عى ذلك، وأخروهم خرًا معلنن به ومتفقن عليه: 
أن وجود الرب أظهرُ من كلِ يء وأجى وأوضح من كلِ يء، وأعى 
من كلِ يء، وأنه ا يمكن أن يعرض ذلك شكٌ وا ريب بوجه من 

الوجوه، وهذا قالت رسلهم ميعًا: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ ﴾ ]إبراهيم: 10[.
وهذا استفهامٌ وإنكارٌ عظيم عى من يشك أو يمري باه، وبيانٌ أنه 
أظهر اأشياء  اه ووحدانيته  أن وجود  اخلق وفطرهم  متقرر ي عقول 
وأجاها، وأن من شكَ ي ذلك فهو مباهتٌ مكابرٌ، غر مبالٍ بمخالفة 

العقل والدين.
فإن ميع اأشياء -وجودها وبقاءها وحفظها وحصول ميع كااها- 
باه تعاى، فهو اأول الذي ليس قبله يء، وهو الذي أوجد كلَ يء، 

وهذا قالوا: ﴿  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴾ ]إبراهيم: 10[ .
فالذي خلق السموات واأرض -العام العلوي والعام السفل-، با 
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فيها من امخلوقات، أوجدها من العدم، وأبدعها وأتقن صنعها؛ ا ينكره 
واختلفت  فطرهم،  وفسدت  قلوهُم،  وانقلبت  عقوهم،  جُنت  من  إا 

آراؤهم.
وأكثرُ أعداء الرسل مشكون معرفون بالرب وتفرده باخلق، وذلك 
كقوم نوح وهود وصالح وغرهم، ومنهم ماحدةٌ معطلون كفرعون؛ إذ 

قال: ﴿ ڦ   ڦ  ڦ  ﴾ ]الشعراء: 23[، عى وجه اإنكار.
وقال: ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]القصص: 38[.

الربِ  بخلق  عليهم  واحتجوا  امكذِبن،  أمهم  ذكَروا  الرسل  وميع 
للمخلوقات كلها، وأنه رب العامن، ورب اأولن واآخرين، وذكَروهم 

بكثرة النعم من اه عليهم، وكل رسول يقول لقومه:  ﴿ ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     
ڍ    ڍ  ڌ﴾ ]امؤمنون: 23[.

امـنُعِم  امدبر،  اخالق  الربُ  بأنه  ذلك  عى  وبرهنوا  عليهم  فاحتجوا 
بالنعم كلِها، وأن من كان هذا وصفه فهو امستحق إخاص العبادة له، 

ولكثرة ذكره وشكره ومده والثناء عليه.
وهذه كلُها براهنُ عقلية ا ينكرها إا من نبذ العقل والدين.
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من اأدلة
أيام اه ووقائعه

أن  الطاغية، وذكَروهم  اأمم  اه ووقائعه ي  بأيام  ذكَروهم  وكذلك 
هذه العقوبات ثمرةُ الكفر والتكذيب، وأها نموذج من عقوبات اآخرة.
وهي عقوباتٌ ومَثُات شاهدها الناس بأبصارهم، ومن م يشاهدها 

فقد تناقلتها اأمم والقرون، وتواترت أخبارها.
تعاى:  اه  قال  احسية،  العقلية  اآيات  من  النوع  هذا  اه  جعل  وهذا 

ڇ       ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ﴿ڃ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ﴾ ]إبراهيم: 45[.

﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ﴾ ]الروم: 9[.
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 

]اأحقاف: 27[.
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من اأدلة

ما عليه اأنبياء من الكماات وما لهم من اآيات

والعلم  الكامل،  النصح  من  عليه  هم  با  الرسل  ذكرهم  وكذلك 
 - عليهم  وسامه  اه  صلوات   - الرسل  ميع  وأن  والصدق،  الواسع، 
معصومون  وأهم  للخلق،  اخلق  وأنصح  اخلق،  وأصدق  اخلق،  أعلم 

حفوظون عن كلِ وصف ذميم.
وذكروا من معجزاهم وبراهن صدقهم ما يضطر العباد إى ااعراف 

بأهم أصدق اخلق، وأن كلَ ما جاءوا به فهو حقٌ.
اأنبياء  آيات  فجميع  ومعرفته،  اه  توحيدُ  إليه:  دعوا  ما  وأعظمُ 
وأنه  رهم،  وحدانية  عى  اأدلة  ملة  من  صدقهم  وبراهن  ومعجزاهم 

املك احقُ امبن.
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من اأدلة

اجتماع كلمة الرسل على توحيد اه

ثم إن الرسل - صلوات اه وسامه عليهم- الذين هم أعى اخلق 
ي كلِ علمٍ وصدقٍ وبيانٍ وفضلٍ وكالٍ، قد اتفقت كلمتهم، واجتمعت 
دعوهم عى اأمر بتوحيد اه وعبادته وحده ا ريك له، وااعراف ه 

بوجوب الوجود والكال امطلق.
وهذا أعظمُ احقائق كلها، وهو التوحيد، قد أمع عليه أكملُ اخائق 

عقواً وأديانًا وفضائل:﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑک ک ک 
کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ  ﴾ 

]اجاثية: 6 - 8[. 
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من اأدلة
شهادة اه وشهادة المائكة

وأولي العلم والمهتدين

ومن ذلك أنه شهد لنفسه - ومن أكر منه شهادةً؟!- أن ﴿ ٹ   ٹ   ٹ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ﴾ 

]آل عمران:  18[.

فامائكة كلُهم وأهل العلم الصحيح الذين أئمتُهم وسادهم الرسلُ، 
بالوحدانية، م يتخلَف  امهتدون، شهدوا ه  الربانيون واهداة  العلاء  ثم 

منهم أحدٌ.
بعلمٍ  ليس  فإنه  الشهادة؛  هذه  ه  يشهد  وم  علاً  عنده  أن  زعم  ومن 
العلم  العلو وااستكبار؛ وهو  أثر ي قلب صاحبه  نافع، بل علم ضارٌ، 

عنهم:﴿ھ  ے  ے   اه  قال  الذين  الرسل  أعداء  عن  امورَث 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ ﴾ 

]غافر: 83[.

الرسل،  علوم  ها  قاوموا  علومًا  الرسل  أعداء  عند  أن  تعاى  فأخر 
ورضوا ها، واطمأنوا ها، واستهزءوا با جاءهم به الرسل، حتى نزل هم 

العذاب امحيط، واخزي الفاضح.
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التوحيد  من  الرسلُ  به  جاءت  ما  وامادين  اماحدة  ردِ  نظرُ  وهذا 
واإيان، والسخرية ها وبأتباعها بأهم رجعيون مقلدون، أتباع كلِ ناعق، 
سفهاء  به  ينعق  ما  ذلك  أشبه  وما  اإنسانية!  ركب  عن  متخلفون  وأهم 
اأحام ضعفاء العقول، الذين قلَدوا اماحدة ي كلِ ما يقولون ويفعلون، 
الروح  فقدت  حن  شيئًا  أهلها  عن  تغني  دنيوية ا  مادية  بعلوم  واغروا 
أكثر من  نفعها، ورها عليهم  أكثر من  الدين، بل صار ررها عليهم 

خرها.
احق  عى  تكرَوا  ها  أهم  عليهم،  ورورها  أرارها  أعظم  من 
النافعة  هي  التي  وأتباعهم  الرسل  علوم  ها  واحتقروا  اخلق،  وعى 
امزكية للقلوب، امطهرة لأخاق، امصلحة لأمور كلها، اجالبة للخر 

واهدى، الدافعة للشور كلها. 
فهؤاء اماحدة - ومن قلَدهم - علومهم نفخت فيهم روح الكرياء، 
وصرَهم بطورٍ غر طورهم، ورأوا ها العباد أخسَ من احيوان البهيم، 

وهم ي احقيقة اأرذلون. 
ومن أرارها عليهم: أها - وإن رقَت حضارهم ومدنيتهم- ولكنها 

حضارة ومدنية مادية حضة، مهددة كلّ وقت باهاك والتدمر.
الضعفاء،  واستعباد  واجشع  الظلم  روحها  وحضارةٍ  مدنيَة  فأي 
وااستعداد باأسلحة الفتاكة امهلكة للحرث والنسل، ونتائجها وثمرها 

التطاحن بن أهلها؛ يصبُ بعضهم عى بعض العذاب الفظيع؟
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فهل هذا إا أكر دليلٍ وبرهان عى كال قدرة اه وعدله وحكمته؟
وهذه اأمور من أيامه ووقائعه وعذابه األيم بن الناس، وم تزدهم 
هذه امواعظ والعر إا عتوًا ونفورًا، فهم ينتقلون من عذاب شديد إى
أشد منه، وهم ي طغياهم يعمهون، وبمدنيتهم الشنيعة وآثارها يتمدحون، 

﴿ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ      ٹ  ٹ ﴾ ]الروم: 7[.
عدل  كال  عى  أدها  وما  واعيةٌ!  القلوب  أن  لو  عرٍ  من  أعظَمها  ما 
اه وحكمته لو أنَ الفهوم صاحةٌ! ولكنَ القلوب غُطِيت بأغشية الغفلة 
خلبتها  قد  الضارة،  اأمور  عى  أقبلت  والنفوس  وااغرار،  والكرياء 
 ﴾ اأبصار:﴿ڑککککگگگ   وسحرت  الراقةُ  امناظرُ 

]فاطر: 8[، ﴿ ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾  ]اأنعام: 43[.

ئى      ئم   ئح    ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ﴿ئې   
ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج ﴾ ]اأنعام: 44[. 

وأما شهادته تعاى لنفسه بالوحدانية، فقد نطقت بذلك ميع الكتب 
دعوهم،  ذلك  عى  واتفقت  رسله،  ها  وأنطق  رسله،  عى  أنزها  التي 
وميع  واهداة،  الربانين  العلاء  من  أتباعهم  ميع  ذلك  عى  وتبعهم 

طبقات أهل العلم واإيان.
وكذلك أقام عى ذلك الشواهد النفسية واأفقية: ﴿ۇ ۇ ۆ 

ۈ ۈ﴾ ]فصلت: 37[. ۆ 



150

والعام العلوي والعام السفل كلها آياتٌ بيناتٌ، وبراهن قاطعاتٌ عى 
العجيب،  باخلق  ومبدعها  صنعها،  ومتقن  ومدبرها،  خالقها،  وحدانية 
التعبر  عن  والبلغاء  الفصحاء  يعجز  التي  واحكم  الباهر،  والنظام 

واإحاطة ببعض آياها وبراهينها.
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من اأدلة
العواقب الحميدة للمؤمنين، والذميمة للكافرين

والكال:  بالعظمة  والتفرد  بالوحدانية  لنفسه  تعاى  شهادته  ومن 
العظيم،  والنر  وامعجزات،  اآيات  من  وأتباعهم  أنبيائه  عجَله  ما 
والكرامات امتنوعة، والعواقب احميدة، وما عجله أعدائهم من اهاك 

اخاص والعام، وامثات واأخذات الصوارم، والعواقب الوخيمة.
العام  والثناء  الصدق،  لسان  من  وأصفيائه  أنبيائه  تركه  ما  وكذلك 
امنتش، وامحبة ي قلوب اخلق، وما أعدائه من البُغضِ والذم، واللعن 

امتتابع.
كل ذلك آياتٌ بينات عى وحدانية اه وصدق رسله.

ڄ         ﴿ڄ       ،]79 ]الصافات:  ٺ﴾  ٺ      ڀ      ڀ       ﴿ڀ     تعاى:  قال 
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ]الصافات: 109[،   ڄ﴾  
ہ    ہ    ہ    ہ    ﴿ۀ     ،]121  - ]الصافات:120  ۇ﴾  ۇ 

ھ    ھ   ھ    ھ   ے    ے   ۓ   ۓ ﴾ ]الروم: 10[.
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من اأدلة
إخبار اه ورسوله  عن أمور من الغيب

ومن أعظم الراهن - اجامعة بن كوها نقليةً وعقليةً حسيةً -: إخبار 
الغيب كثرةٍ  أمورٍ من   عن  سُنة رسوله  اه ي كتابه، وي 

جدًا:
أمورٍ ماضية سابقة لوقت التنزيل، وأمورٍ حارة وقعت أيام الرسالة، 
وأمور مستقبلةٍ ا تزال تدث شيئًا فشيئًا؛ موافقةٍ مطابقةٍ ما أخر اه به 
ورسوله عى الوجه الذي أخر، وهي غر حصورة ي أنواعها فضاً عن 

أفرادها، تستحق أن يرف ها تصنيفٌ مستقل.
فكلُ واحدٍ منها برهان، ثم هو مع الثاي ومع الثالث والرابع وما بعده، 
بالوحدانية  ه  ااعراف  إى  فيها  الناظر  تضطر  وكلها  متعددة،  براهن 
ولنبيِه بالرسالة، وأن ميع ما أخر اه به وأخر رسوله فهو حق ا ريب 

فيه.
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من اأدلة

تحدِي اه لجميع اإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن

ومن ذلك تدي اه جميع اإنس واجن عى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، 
القرآن،  هذا  بمثل  يأتوا  أن  يستطيعوا  ولن  يستطيعوا  م  أهم  وإخباره 
وإخباره أهم م يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، والتحدي قائمٌ ي 
كلِ وقت، والعجز من اخلق ظاهرٌ، مع توفر دواعي اأعداء، وحرصهم 

الشديد عى ردِ ما جاء به الرسول، والقدح ي رسالته.
وهذا برهان عظيم يضطرُ كلَ عاقلٍ معه إنصافٌ أن يعرف باحق الذي 
قامت البيناتُ الظاهرة والداات الباهرة عى صدقه من كلِ وجه؛ وه 

احمد.
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من اأدلة

 اآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد

 : حمد  به  جاء  ما  وصدق  اه  وحدانية  براهن  ومن 
. اآثارُ اجليلة التي نشأت وترتبت عى رسالة حمد

أُميَة، واأرض ملوءة من اجهل والشك والشور  أمة  فإنه بُعث ي 
امتفاقمة، فهداهم اه به من الضالة، وعلَمهم به بعد اجهالة، واستقامت 
واهدى  اخر  من  اأرض  وامتأت  أعاهم،  وصلحت  أخاقهم 

والصاح، وانتشت الرمة والعدل، وتم به الفاح والنجاح.
واإيان،  الصحيحة  وامعارف  النافعة  بالعلوم  القلوبُ  وفُتحت 
ي  امستقيمة  القلوب  وقبلته  وانتش  اأديان،  سائر  عى  دينه  اه  وأظهر 

ميع اأقطار، وزُهق به كلّ باطل وحال.
وم يزل أهله ظاهرين عى غرهم حن كانوا مستمسكن به، وقائمن 
واأخاق،  العقائد  ي  أهله  من  اانحراف  حصل  حتى  به،  القيام  حق 
وتبدلوا  اجليلة  آثاره  بذلك  عنهم  فزالت  والدنيوية،  الدينية  واأعال 

بأضدادها.
العزيز  رعها  الشيعة  هذه  أن  عى  برهانٍ  أكر  هذا  ي  أفليس 
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احكيم، ونرها الرب العظيم؟ وأن اخر كلَه مازمٌ ها وتابع لتعاليمها 
وأخاقها؟ وأها تنزيلٌ من حكيم ميد؟ وأن أخبارها كلها صادقةٌ تشهد 

العقول بصدقها؟
وم يأت منها خرٌ واحد صحيح يناقض الواقع وخالف امحسوس، 
العقول وا هتدي  العقول، وربا أتت با تار فيه  فإها ا تأي با تيله 
إليه؛ أن ي الشيعة من التفاصيل العظيمة اخرية واحكُمية ما ا تصل 

إليه عقول العقاء، وا هتدي إليه فطنة الفُطناء.
وم يأت علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بن العقاء تناقض 
ما جاء به الرسول حمد ، وهل ي الراهن اليقينية أعظم 

ھ    ھ   ھ         ﴿ھ   البيان؟  هذا  من  وأوضح  الرهان  هذا  من 
ے﴾ ]اأنعام: 115[؛ صدقًا ي إخبارها، وعداً ي أحكامها ورائعها.
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من اأدلة

إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها

ومن الراهن عى وحدانية اه وصدق رسوله وحقيقة ما جاء به: أن 
الشيعة كلها حكمةٌ ي غاية احسن واانتظام، متصادقة أخبارها، متفقة 
حقائقها، متعادلة أحكامها، ا يمكن البش أن يقرحوا مثلها ي احسن، 
وموافقتها لكل زمان ومكان، وجاراها جميع اأحوال، وجرياها عى 
وا  اختاف،  وا  فيها  تناقض  ا  والصاح،  والسداد  والرشد  اهدى 

عبث وا نقص وا اختال.
 وكلا أمعن فيها العام البصر، علم أها أصدق اأخبار وأنفعها للقلوب، 

وتفصيلها  ومعاماها،  عباداها  ي  وأصلحها  اأحكامِ  أحسنُ  وأها 
ڇ     ڇ     ڇ     چڇ   چ   تعاى:﴿چ   قال  والعامة،  اخاصة  للحقوق 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  X﴾ ]النساء: 82[.
فنبَه اه أوي األباب والعقول عى هذا الرهان العظيم، الذي هو من 
أعظم الراهن وأوضحها وأجاها عى أنه من عنده، وأنه حقٌ كله، وأن 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعاى:  قال  الباطل،  فهو  ناقضه  ما 
ۉ﴾ ]سبأ: 6[.  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

أَمَا جاء هذا الدين بكل صدقٍ وصدَق الصادقن؟!
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أَمَا زجر عن الكذب وأبعد الكاذبن؟!
أَمَا حثَ عى العدل الكامل ي حقوق اه وحقوق العباد؟!

أَمَا هى عن الظلم واجور والشور كلها والفساد؟!
أَمَا تأسس عى اإيان واإخاص والتوحيد، وهى عا يناي ذلك من 

الشك والتنديد؟!
اجران  إى  واإحسان  اأقارب،  وصلة  الوالدين  برِ  أمر  أَمَا 
وامساكن، واإحسان إى عموم اخلق؛ حتى البهائم العجم، وأخر أنه 

حب امحسنن؟! 
الغدر  عن  وهى  واأيان،  والوعد  والعقود  العهود  بوفاء  أمر  أَمَا 

والنكث والعدوان؟!
أَمَا حث عى فعل اأسباب النافعة ي الدنيا والدين، وأمرنا أا نعتمد 

عليها، بل نعتمد عى مسببها ونرجو فضل رب العامن؟!
أَمَا أحل لنا ميع الطيبات وحرَم علينا كلَ خبيث، وحثنا عى كلِ أمر 

نافع وحذرنا عن امضار؟!
أَمَا أمر بالصر عى امكاره والشكر عند امحابِ وامسار؟!

أَمَا هانا عن اهلع واجزع واجبن واخور واأخاق الرذيلة؟!
أَمَا حثنا عى القوة والشجاعة والعفة وميع اأخاق اجميلة؟!

أَمَا أمر بكل معروف رعًا وعقاً وفطرةً، وهانا عن كلِ منكر رعًا 
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وعقاً وفطرةً؟
فا أمر بيء إا رآه أهل العقول السليمة أحسن اأمور وأعدها، وا 

هى عن يء إا عن أقبح اخصال وأرذها.
ها،  إا  القلوب  تصلح  ا  التي  النافعة  الصحيحة  العقائد  وضَح 
الدين  وأمور  واأفعالُ،  اأقوالُ  عليه  تنبني  أساسًا  وجعلها  وأوجبها 
والدنيا، وجاء باأخاق الفاضلة واأعال الصاحة التي تُصلح اأفراد 

واجاعات، وتستقيم ها العبادات وامعامات.
إليه؟ وأي رً  يبينه ويدعُ  فأيُ خرٍ وهدى وصاح عاجل وآجل م 

وفساد ورر عاجل وآجل م حذر عن طرقه ومسالكه؟
أخباره،  من  وخرٍ  قواعده،  من  وقاعدةٍ  أصوله،  من  أصلٍ  وأيُ 
وحكمٍ من أحكامه ناقضته العلوم الصحيحة أو خالفته العقول والنظم 

امستقيمة؟
بل قامت الراهن التي ا تنقض؛ عى أن كلَ يء أُسِس عى غره فهو 
بُني عى غر تعاليمه وأحكامه فآخره ااهيار  بناء  رر وخراب، وكل 

والتباب، وكلُ نظام اسْتُمِدَ من غره فعواقبه وخيمة.
أحاط  الذي  احكيم،  العزيز  والشهادة  الغيب  عامُ  رعه  الذي  أن 
به واستقام  قام  بكل يء علاً، ووسع كلّ يء رمة وبرًا، وتكفَل من 
عليه بالسعادة والفاح، وضمن من تعبَد به ودان ه به الثواب والنجاح.
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فهو أكرُ الراهن عى عظمة اه ووحدانيته وسلطانه، وأعظمُ اآيات 
اهدى والرمة والشفاء  فهو  وامتنانه،  الدالة عى حكمته ومده وجوده 

والنور، وهو الرشاد والصاح لكلِ اأمور:﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ  

ڻ ﴾ ]اأعراف: 157[.
﴿  چ   چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ   ڌ    

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾  ]النحل: 90[.

ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ۉ﴾ ]سبأ: 6[.  ۅ ۅ ۉ 

﴿ھ  ھ        ھ  ھ   ے﴾ ]اأنعام: 115[.
ها  فلهذا القرآن وهذه الشيعة أكمل الصفات وأجلُ النعوت، وخَرَُْ
التي ا  اجليلة  اأوصاف  يفرِ هذه   - مواردها ومصادرها  - ي ميع 
سعادة للبش إا بعلمها وسلوكها وااهتداء بأنوارِها، والتحقق بحقائقها 

وأرارِها. 
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فصل
من اأدلة

صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم

ومن براهن وحدانيته وكاله وتوحده بالعظمة والكال: أنه قد ثبت 
بالراهن واآيات امتنوعة -التي ا يمكن إحصاؤها، ا إحصاء أنواعها، 
وا أفرادها- صدق الرسل، وأن ما جاءوا به هو احق، وخصوصًا إمامُهم 

. وسيدهم حمد
وأنه جب عى اخلق أن يعرفوا قدر اأنبياء، وميزهم عن أصناف اخلق 
وتبجيلهم  وتوقرهم  وحبتهم  هم  اإيان  وأن  الفضائل،  أوصاف  بكل 

من أفرض الفرائض، وأوجب الواجبات.
وأنه جب أن يكون هم ي قلوب العباد من العظمة واخضوع ما جاءوا به
بمعقواتٍ  أقواهم  تُعارَضَ  وأا  امقاات،  ميعُ  معه  يضمحِلُ  ما 
الباطل، بل أقوال  إليه أهل  ينتمي  أو قياساتٍ أو ذوقياتٍ، أو غرها ما 
الرسل ا يتم للعبد إيانٌ وا إسام حتى جعلها هي اأصل اأصيل، 

واأساس الذي يُردُ إليه كلُ يء.
وقد عُلِم أن زُبدةَ دعوهم وأساسها الدعوة إى توحيد اه ومعرفته، 
وإى عبوديته وإخاص العمل له، وقد قامت الراهنُ التي ا تعارَضُ 
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وا مانَعُ عى صدقهم، وصحة ما جاءوا به.
فتعنَ عى كلِ مكلَف - له دين أو عقل- أن يعرف با جاءوا به بغر قيد 
وا رط، أن اأصل صحيحٌ، واأساس ثابتٌ ثبوتًا يقينيًا، وامعارضات 
كلُها باطلةٌ؛ أن ما عارض احق فهو باطل﴿ ی   ی   ی   ئج   ئح﴾  

]يونس: 32[.

فمن خضع معقوات امتحذلقن، أو نظريات امبطلن، وقدمها عى 
ما جاءت به الرسل، فقد برهن عى نقصان عقله، بل فقده لدينه.

هذا كلُه مع التنزُل عى فرض وجود معقواتٍ تناقض ما جاءت به 
الرسل! 

من  وهي  الرسل،  به  جاءت  ما  تؤيد  الصحيحة  وامعقوات  فكيف 
أناس  معقوات  بن  امعارضة  تقع  وإنا  صدقهم،  عى  الشواهد  أكر 

سفهاء اأحام، متكرين بمعلوماهم وآرائهم الضئيلة، واه امستعان.
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كام لشيخ اإسام

ابن تيمية  في آيات اأنبياء

قال شيخ اإسام ابن تيمية: »آياتُ اأنبياء ما يعلم العقاء أها ختصة 
هم، ليست ما تكون لغرهم، فيعلمون أن اه م خلق مثلها لغر اأنبياء، 
وسواء ي آياهم التي كانت ي حياة قومهم، وآياهم التي فرَق اه ها بن 
أتباعهم وبن مكذبيهم بنجاة هؤاء وهاك هؤاء، ليست من جنس ما 

يوجد ي العادات امختلفة لغرهم.
وذلك مثل: تغريق اه جميع أهل اأرض إا لنوح ومن ركب معه ي 

السفينة، فهذا م يكن قط ي العام نظره.
وكذلك: إهاك قوم عاد إرم ذات العاد، التي م خُلق مثلها ي الباد، 
مع كثرهم وقوهم وعِظم عارهم التي م خلق مثلها ي الباد، ثم أهلكوا 
بريحٍ ررٍ عاتية؛ مسخرةٍ عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام حسومًا، حتى 
صاروا كأهم أعجازُ نخلٍ خاوية، ونجا هود ومن اتبعه، فهذا م يكن له 

نظر ي العام.
واجبل  السهل  ي  ومساكن  مدائن  أصحاب  صالح،  قوم  وكذلك: 

وبساتن، أُهلكوا كلهم بصيحة واحدة، فهذا م يوجد نظره ي العام.



163

وكذلك: قومُ لوطٍ أصحاب مدائن متعددة، رُفعت إى الساء ثم قلبت 
إا  وأهلُه  لوطٌ  ونجا  شاذَهم،  تتبع  الساء  من  بحجارة  وأُتبعوا  عليهم، 

امرأته أصاها ما أصاهم، فهذا م يوجد نظره ي العام.
البحر،  هم  ينفرق  عظيان  معان  وموسى،  فرعون  قوم  وكذلك: 
فإذا  سامن،  وخرجون  هؤاء  فيسلك  العظيم،  كالطَود  فرق  كلُ 
العام. ي  نظره  يوجد  م  فهذا  اماء،  عليهم  انطبق  اآخَرون  سلك 

فهذه اآياتُ تعرف العقاء عمومًا أها ليست من جنس ما يموت به 
بنو آدم، وقد حصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جربٌ ونحو ذلك، 
وهذا ما اعتاده الناس، وهو من آيات اه من وجه آخر، بل كلُ حادث 

من آيات اه، ولكن هذه اآيات ليست من جنس ما اعتيد.
وكذلك الكعبة؛ فإها بيتٌ من حجارة بوادٍ غر ذي زرع، ليس عندها 
أحد حفظها من عدو، وا عندها بساتن وأمورٌ يرغب الناس فيها، فليس 
باهيبة والعظمة، فكل من  عندها رغبة وا رهبة، ومع هذا فقد حفظها 
فيها من  التواضع، وجعل  متواضعًا ي غاية  ذلياً  يأتيها خاضعًا  يأتيها: 
باعث  غر  من  وشوقًا  حبةً  اأرض؛  أقطار  من  الناس  يأتيها  ما  الرغبة 
دنيوي، وهي عى هذه احال من ألوف من السنن، وهذا ما ا يعرف ي 

العام لبنية غرها، وهذا ما حر الفاسفة ونحوهم.
وكذلك ما فعل اه بأصحاب الفيل ما قصدوا خريبها، قصدها جيشٌ 
امسر  عن  وامتنع  الفيل  فرك  منها،  أهلها  فهرب  الفيل،  ومعهم  عظيم 
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ڱ   البحر﴿  من  ثم جاءهم  توجه،  إى غرها  وإذا وجهوه  إى جهاها، 
ں﴾ ]الفيل: 3[؛ أي: ماعات ي تفرقةٍ، فوجًا بعد فوج، رموا عليهم 
العام، فآيات اأنبياء  حى هلكوا ها كلُهم، فهذا ما م يوجد نظره ي 

هي آيات وأدلة عى صدقهم.
ومن هذا سُنة اه ي الفرق بن اأنبياء وأتباعهم وبن مكذبيهم ...«.

قال:  الرسل،  ونجاة  للرسل  امكذبن  إهاك  ي  اآيات  ذكر  ثم 
»...وهذه اأخبار كانت منتشة ومتواترة ي العام، وقد علم الناس أها 
آيات لأنبياء وعقوبة مكذبيهم، وهذا يذكروها عند نظائرها لاعتبار.
تتى  الرسول،  به  جاء  حن  من  الزمان،  طول  عى  باقية  آيته  والقرآن 

﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   قوله:  ويتى  فيه  التحدي   آيات 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ﴾ اآية ]اإراء: 88[ .

فنفسُ إخبار الرسول هذا ي أول اأمر، وقطعُه بذلك، مع علمه بكثرة 
اخلق دليلٌ عى أنه كان خارقًا يُعجِز الثقلن عن معارضته، وهذا ا يكون 
لغر اأنبياء، ثم مع طول الزمان قد سمعه اموافقُ وامخالف، والعرب 

والعجم، وليس ي اأمم مَن أظهر كتابًا يقرؤه الناس وقال إنه مثله.
ي  كان  وإن  الناس-  به  تكلم  كامٍ  من  وما  واحد،  كلُ  يعرفه  وهذا 
أعى طبقات الكام لفظًا ومعنى- إا وقد قال الناس نظره وما يشبهه 
واحكمة،  العلوم،  ي  كامًا  أو  خطابةً  أو  شعرًا  كان  سواء  ويقاربه، 
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وااستدال، والوعظ، والرسائل، وغر ذلك، وما وجد من ذلك يء 
إا وُجد ما يشبهه ويقاربه.

مع  نظر،  له  يوجد  م  أنه  وعجمُهم  عرهُم  الناس  يعلم  ما  والقرآن 
حرص العرب وغر العرب عى معارضته.

فلفظه آية، ونظمه آية، وإخباره بالغيوب آية، وأمره وهيه آية، ووعده 
ووعيده آية، وجالته وعظمته وسلطانه عى القلوب آية، وإذا ترجم بغر 
العري كانت معانيه آية؛ كل ذلك ا يوجد له نظر ي العام ...«. إى آخر 

.  ما قال
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فصل
من اأدلة

أن ما جاء به الرسل فهو الحق النافع،
فما خالفه فهو باطل

الرسل  أن  رسله:  وصدق  اه  وحدانية  عى  العقلية  الراهن  ومن 
جاءوا  قد   -   حمد  وخامهم  إمامهم  وخصوصًا   - كلهم 
وباحق النافع، فأخبارهم كلها حق وصدق، وأحكامهم كلها حق وعدل 
وحكمة، فلم يبق حق إا جاءوا به وبينوه وحثوا اخلق عليه، وا باطل 

إا وضَحوه وحذَروا اخلق عنه.
وهذا اأصل متفَقٌ عليه بن ميع امعرفن بالنبواتِ اعرافًا صحيحًا، 
الرسلُ  به  جاءت  الذي  اأصل  هذا  يناقض  ومعقواً  عقاً  ادّعَىٰ  فمن 
العقل الصحيح ا  باطلة، فإن  يقيناً أن معقوله فاسد، وأن دعواه  عرفنا 

خالف احق الريح.
خرًا   - الرسلُ  به  جاءت  الذي  احق  أن  ويؤيده:  هذا  يوضح  وما 
ومذمومٍ،  حمودٍ  إى  ينقسم  ا  معصومٌ،  معلومٌ  واضحٌ  حقٌ   - وحكاً 
امعقوات،  من  للرسل  امخالفون  ادَعاه  ما  وأما  حمود،  حقٌ  كلُه  بل 
وحمود  وباطل،  حق  إى  تنقسم  التي  امعقوات  عى  يعتمدون  فإهم 

ومذموم باتفاق العقاء.



167

وأهلها مع ذلك متباينون تبايناً عظياً؛ كلُ طائفة ها معقوات تنرها 
ينضبط، وتقدح ي معقوات غرهم، وهم ي خبطٍ وخلطٍ وخاف ا 

قال تعاى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]ق: 5[.
فهل اتباع هؤاء الضالن اجاهلن امتخبطن أوى من اتباع رسل اه 
الذين هم أعلم اخلق، وأهدى اخلق، وأصدق اخلق، وأفضل اخلق، 
نقص وعيب وعثرة،  كلِ  كلِ صفة كال؟ وقد سلموا من  وأعاهم ي 
وقد عُصموا ي أقواهم وأفعاهم، وقد أُنزلت عليهم الكتب العظيمة من 
الرب العظيم، التي هي مادة اهدى ومنبع الرمة واخر والرشد والنور، 

وأصل السعادة والفاح.
وقد نوَع اه الراهن الدالة عى صدقهم، وصحة ما جاءوا به، وأنه 
احق وما سواه ضال، وأنه نور ورمة وخر، وما سواه ظلات ورور 

گ  گ   ک  ک   ک   ک   ڑڑ  ژ   ژ  ڈ   ڈ   ڎ    ﴿ وفساد: 
گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ﴾ ]اجاثية: 6 - 8[.
أمَا واه لقد وضحت السُبل للسالكن، وظهرت براهنُ احق وآياتُه 
للمستبرين، وقامت احجة عى  اليقن  والنور  اهدى  وبان  للموقنن، 

امعاندين.
خالفوا  بأهم  يعرفون  للرسل،  امخالفون  اأشقياء  ميع  كان  وهذا 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   فقالوا:﴿  العقل،  وخالفوا  الرسل 
ئې  ئې  ئې ئى  ئى  ئى﴾ ]املك: 11-10[.
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من اأدلة
الفطرة في قلوب العباد، وخصوصًا اأنبياء

اخليقة كلها  وافتقار  اه وغناه،  العقلية عى وحدانية  الراهن  ومن 
اأنبياء  من  اخلق  خواصَ  وخصوصًا  عباده،  عليه  اه  فطر  ما  إليه: 
والرسل؛ أئمةِ اهدى ومصابيح الدُجى، وأهل العقول الوافية واألباب 

الرزينة، الذين هم الطبقة العليا من اخلق.
امقصود  وأنه  اه،  بوحدانية  الكامل  ااعراف  عى  فُطروا  فإهم 
امعبود ي كلِ اأحوال، وصار هذا اأمر ي قلوهم أعظم احقائق كلها، 

وأوضحها وأجاها، وهي علوم بدهية رورية ا يمكن أحدًا دفعها.
وليس عند امنكر لذلك ما يدفع هذا العلم اليقينيَ والطريق الرهايَ إا 
عدمُ علمه بذلك؛ لفساد إدراكه، واشتغاله بالعقائد الفاسدة، وإعراضه 

عن طلب اهدى.
ومن امعلوم امتفق عليه بن العقاء: أن عدم العلم باليء ليس من 
الراهن وأجلها  برهانًا يدفع أقوى  الشُبَه ي يء، فضاً عن أن يكون 
الذين هم أعظم اخلق علومًا، وأبلغهم  اموقنن؛  العامن  وأصدقها من 

يقيناً، وأصدقهم وأبرُهم عقواً وأصفاهم أفئدة.
فهذا اليقن ي قلوب هؤاء- الذين هم سادات اأولن واآخرين- ا 
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الرسل أمهم: ﴿  ڭ  ڭ  ۇ ﴾  يقاربه يء، وهذا قالت  يساويه وا 
]إبراهيم: 10[.

ک  ک  ک   ک   ڑ  ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ﴿ تعاى:  وقال 
ڻ﴾  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ   گ 

]اجاثية: 6 - 8[.

العلم  أهل  بن  عليه  امتفق  الضوري  البدهي  اليقيني  العلم  فهذا 
واليقن، وأعى اخلق ي كلِ صفة كال، وهو أكمل علم عندهم وأوضحه 
وأجاه: حالٌ ومتنع أن يقاربه علمٌ بيء من احقائق اليقينية أصاً؛ فمن 
والضال واحمق، وهو  باجهل  نفسه  برهن عى  فقد  تردد  أو  فيه  شك 

مكابرة واضحة، واه اموفق.
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من اأدلة
اإجماع من المسلمين وممن عرف حال النبي



حمد  الرسول  به  جاء  ما  هو  احق  أن  عى  الراهن  أعظم  ومن 
ميع  من  اإماع  النافعة:  الصحيحة  احقائق  ميع  ي   
امسلمن ومن ميع من عرف حال النبي ، أنه أعلم اخلق 
عى اإطاق باه وباحقائق النافعة، وأعظمهم بيانًا، وأوضحهم عبارةً، 

وأفصحهم وأنصحهم للخلق.
ي  التام  الكال  وجه  عى   - كمُلت  وقد   - كمُلت  إذا  اأمور  وهذه 
حمد ؛ بحيث ا يدانيه وا يقاربه أحدٌ ي العلم والباغة 
والنصح؛ عُلم يقيناً روريًا أن ميع ما جاء به هو احق الذي ا ريب فيه.

احسنى  اأساء  ه  أن  ي  العظيم  وبيانه  التوحيد،  باب  ي  سيَا  ا 
والصفات الكاملة العليا؛ التي تفرد ها وتوحد، وم يشاركه فيها مشارك، 
وهو  السمع  ألقى  أو  عقل  أدنى  له  من  شافٍ  كافٍ  برهان  وحده  وهذا 

شهيد.
فيا عجبًا! من يعارض ما جاء به هذا النبيُ العظيم؛ الذي جاء بشيعة ما 
طَرَق العامَ أعظمُ منها وا أكملُ وا أصحُ؛ بأقوال امادين الذين سَفِهت 
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أحامهم وفَسَدت عقوهم، واتضح أن ميع ما عارضوا به اأديان جهل 
التي  امسائل  جميع  بالتتبع  معروف  وذلك  رحةٌ،  ومكابرة  وضال 

عارضوا فيها الرسل.
قال تعاى ي حقهم وحق أمثاهم:﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ ﴾  ]غافر:  83[. 

واحاصل:
أدلةٌ  واحركات،  وامعارف  احوادث  وميع  اموجودات،  ميعَ  أن 

وبراهن عى وحدانية ربِ اأرض والسموات.
مَن الذي أنشأ امخلوقات من العدم؟

مَن الذي دبَر اأمور ورفها؟
مَن الذي خلق السموات واأرض وحفظها بقدرته وأمسكها؟

مَن الذي خلق اآدمي من نطفة، فإذا هو خصيم مبن؟
مَن الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى، وأهلك اأمم الطاغية بأنواع 

امثُات، ونجَا الرسل وأتباعهم؟
إن ي ذلك لعرًا وبراهن واضحات.

مَن الذي خلق احب والنوى وفجَر اأرض باأهار والعيون؟ أليس 
ذلك من آثار من يقول لليء: كن فيكون؟
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إى  خلوق  كلَ  هدى  ثم  به،  الائق  خَلْقَه  يء  كلَ  أعطى  الذي  مَن 
مصاحه التي ا يصلح له سواها؟

مَن الذي علَم العلوم امتنوعة والفنون؟
مَن الذي أخرج الثار الرَطْبة من يابس الغصون؟

مَن الذي أحكم اأشياءَ بغاية احكمة وكال اانتظام وأتقنها؟
غاية  ي  وجعلها  الشائع  ورع  صنعه،  يء  كلَ  أحسن  الذي  مَن 

اهدى والصاح وأتقنها؟
الباد  ها  فأصاب  العظيمة،  بامياه  اموقَرَةَ  السحاب  سرَ  الذي  مَن 

والعباد؟ أليس ذلك الذي يعيد اخلقَ بعد موهِم إى يوم احشِ والتناد؟
ا  كيف  وأعاها!  أضلَها  ما  والبعثَ؛  الربَ  تنكر  لنفوس  عجبًا  يا 

تعرف هذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجاها؟!
إلهٌ عظيم م يزل إهاً، ومَلِكٌ كبرٌ مُلْكه ا يتناهى، شَمِل العامن برمته 

ورزقه فا يرك ذرةً وا ينساها.
يسمع أنن امـدُْنفِن، وجُيب أسئلة السائلن، وجود بمغفرته ورمته 

عى التائبن.
* * *
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الخاتمة

إيانًا  ترزقنا  أن  العليا،  وأوصافك  احسنى  بأسائك  اه!  يا  فنسألك 
كاماً، ويقيناً صادقًا، وتنفعنا بآياتك امسموعة، وآياتك امشهودة، وآياتك 
للمستبرين،  وآيات  للموقنن،  براهن  فإها  النفسية؛  وآياتك  اأفقية، 
وحجة عى امعاندين وامكابرين، ورمة منك وإحسان عى اخلق أمعن.
إى  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعى  حمد،  عى  وبارك  وسلِم  صلِ  اللهم 
يوم الدين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع امسلمن، اأحياء منهم واميِتن. 

آمن.

               بخط: عبد اه السليان السلان
20 مادى اآخرة 1370      

       قال ذلك الفقر إى اه
           عبد الرمن بن نار بن سعدي

        غفر اه له ولوالديه وجميع امسلمن
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


من  باه  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  ه  احمد 
رور أنفسنا وسيئات أعالنا، من هد اه فا مضل له، ومن يضلل فا 
هادي له، وأشهد أن ا إله إا اه، وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله صى 

اه عليه وعى آله وأصحابه وأتباعه.
أما بعد:

ڃ ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   يقول: ﴿ڦ   تعاى  اه  فإن 
]آل عمران: 85[، وقال تعاى:﴿ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾ ]آل عمران: 19[، 
وقال تعاى: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ﴾ ]آل عمران: 64[.
وقد فر اه اإسام ي مواضع من كتابه مثل قوله: ﴿ی     ی     ی     
ی   ئج   ئح  ئم   ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح﴾ 
]البقرة: 112[، ففره بإسام الوجه الذي هو انقياد الباطن والظاهر ه، 
امستقيم،  الراط  عى  يكون  بأن  اانقياد  هذا  ي  حسن  وهو  خالصًا 
قوله  وكذلك  عليهم،  وسامه  اه  صلوات  الرسل  طريق  هو  الذي 

تعاى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ    ڃ    چ   
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چ    چ    چ    ڇ   ڇ    ڇ    ڇ ﴾ ]البقرة: 136[، ففره بااعتقادات 
واإيان باه، وما له من اأساء احسنى والصفات العليا وباإيان بكل 
أنزله اه عى ميع الرسل، خصوصًا ما  رسول أرسله اه، وبكل كتاب 
سمي هذه اآية الكريمة من صفوة الرسل أهل الشائع الكبار، وباخضوع 
أن هذا هو  تعاى  بطاعته وطاعة رسله، وبن  وباطناً  واانقياد ه ظاهرًا 

اهدى، وأنه ا حصل ااهتداء بغر هذا الطريق، وهذا قال: ﴿ ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک ﴾ ]البقرة: 137[.

قال:  كا  الطريق  هذا  بغر  وااهتداء  اهدى  حصل  ا  أنه  تعاى  فبن 
عباده  به  الذي هدى  ]آل عمران: 73[، وهو   ﴾ ڄ ڄ     ڃ    ڃ   ڃ    ﴿
عى ألسنة رسله، خصوصًا اهدى العظيم التام الذي جاء به خاتم الرسل 
وسلوكًا،  واعتقادًا  وعماً  علاً  احق  من    حمد  وإمامهم 
وهو الصدق ي أخباره النافعة، والعدل ي أوامره ونواهيه، كا قال تعاى: 

﴿ھ  ھ        ھ  ھ   ے﴾ ]اأنعام: 115[.
وإذا أردت بيان ذلك واإشارة إليه عى وجه التفصيل، فإن دين اإسام 
أمر العباد أن يؤمنوا بالرب العظيم املك القدوس السام امؤمن امهيمن 
أحاط بكل يء رمة  الذي  امصور  البارئ  اخالق  امتكر  اجبار  العزيز 
وعلاً وقدرة ومشيئة، فإنه بكل يء عليم، وعى كل يء قدير، ونفذت 
مشيئته ي ميع اموجودات، فا شاء اه كان، وما م يشأ م يكن، وقع كال 
فإنه حكيم ي كل ما خلقه من امخلوقات، وحكيم ي  قدرته ومشيئته، 
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ميع الترفات، وحكيم ي كل ما رعه من الشائع، فا خلق شيئًا عبثًا 
بل نفس خلقه صادر عن حكمته، وما أوجده من امخلوقات فإنه مشتمل 
عى غاية احكمة، وهو احسن واإتقان واانتظام الذي تشهده اأبصار 
عى  كله  حال  إى  حال  من  وتقليبها  كلها  اأمور  وتريف  والبصائر، 
سعته موافق للحكمة والرمة وامصلحة، وكذلك ما رعه من الشائع 
وحكم به من اأحكام الشعية بن عباده ميعه أصوله وفروعه وغاياته 

مشتمل عى احكمة التي ا غاية ها وا منتهى لكاها وحسنها.
وكا أنه بكل يء عليم وعى كل يء قدير، وله احكمة ي خلقه وأمره 
وقضائه ورعه،  فإن   ذلك كله ملوء من رمته التي من آثارها اخرات 
والباطنة،  الظاهرة  والدنيوية  الدينية  وامصالح  امنافع،  وأنواع  والركات 
يصفه  أن  يقدر  وا  امعرون،  عنه  يعر  ا  ما  واخرات  النعم  من  وفيها 

الواصفون، بل هي نعم ا تعد وا تى وا حي أحد ثناءً عليه:﴿ئى   
ئى   ی       ی     ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح ﴾  ]النحل: 53[، 
﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ﴾ ]النحل:  18[.

وهذا أمر قد اعرف به الر والفاجر؛ وهذا أخر اه عن امشكن أهم 
يعرفون أن اه هو اخالق وحده، امالك وحده، امدبر وحده، امنعم وحده، 
وإنا يتخذون أوثاهم ومعبوداهم، يزعمون أها تقرهم إى اه زلفى، وإا 
فهم يعلمون عجزها وفقرها وغر ذلك من صفات النقص، فإذا علم أن 
اه تعاى هو الذي له اأساء العظيمة احسنى، والصفات الكاملة العليا، 
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وأنه امتفرد بكل كال وعظمة وجال، وأنه اخالق الرازق امدبر، ومن سواه 
خلوق فقر إليه مدبَر، وأن ميع النعم والفضل واخرات وامنافع من اه 
وحده، وأنه الدافع لكل ر وسوء، فهو الذي يستحق أن يكون هو اإله 
84[؛  ]الزخرف:  ھ﴾  ھ  ہھھ   ہ  ہہ   ﴿ وحده  امألوه 
أي: هو إله أهل الساء وإله أهل اأرض، الذي يعظمه وحبه ويدعوه 
أهل الساء واأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا هو الغاية وامقصود 
وأفعاله،  وصفاته  بأسائه  ليعرفوه  امكلفن  ميع  خلق  من  اأعظم 
باإيان  يقومون  الدين،  له  فيخلصوا  له  ريك  ا  وحده  وليعبدوه 
اإخاص  وجه   عى  ينبغي،  الذي  الوجه  عى  واإحسان  واإسام 
والذل ه الواحد القهار، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه ميع الرسل، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ          ﴿ تعاى:  قال  كا 
ڀ  ٺ   ٺ ﴾ ]اأنبياء: 25[.

فأخر أنه أوحى إى ميع رسله أن يعرفوا بإهيته وحده، وأن يقوموا 
هي  عباده؛  ها  اه  أمر  التي  العبودية  وهذه  وباطناً،  ظاهرًا  بعبوديته 
وأمر  اه  أمْرِ  وامتثال  ورسوله،  اه  خر  بتصديق  رسوله  وطاعة  طاعته 
عى  تعاى  بحقه  القيام  هو  وذلك  ورسوله،  اه  هيِْ  واجتناب  رسوله، 
 عباده، وبالقيام بحقوق العباد بحسب حاهم ومراتبهم،  وذلك كله مبناه 

عى العدل. 
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فإن أصل العدل وأساسه عبادة اه وحده ا ريك له، فإن توحيده 
واإخال  وعقاً،  رعًا  الفرائض  وأفرض  الواجبات،  أوجب 
ڄڄ﴾  ڦڄ     قال تعاى: ﴿  الظلم، كا  باإخاص أظلم 

]لقان: 13[. 

وأي ظلم أعظم من ظلم من تفرد اه بخلقه وتدبره فعبد سواه، وتفرد 
باإحسان إليه وإيصال الفضل إليه بكل سبيل، فرف شكره لغره.

وإذا كان الشك أظلم الظلم، فا الظن با هو أفظع من الشك، وهو 
به، فكل من  اإنكار واإحاد وااستكبار عن عبادته أو عن ااعراف 
م يؤمن باه وم خلص أعاله ه فهو ظام، عى تفاوت ي عظمة الظلم 
واحقوق  امعامات  ي  عباده  بن  وأحكامه  حكمه  وكذلك  وشناعته، 
الذي  العدل  عى  مبني  ذلك  كل  وتبحرها،  كثرها  عى  والعامة  اخاصة 

تعرف بحسنه وكاله العقول السليمة والفطر امستقيمة ﴿ ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم ﴾ ]امائدة: 50[.

وقد ذكر اه أصول العدل واإحسان ي أصول الدين وفروعه؛ قال تعاى:
﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ    ۈ      ۈ     ۇٴۋ ﴾ ]اأنعام: 151[،  
وقال  ]اأنعام: 153[،   ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ         ڑ    ﴿ قوله:  إى 
تعاى: ﴿ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں ﴾ ]النساء: 36[.
فتأمل هذه اأوامر وما فيها من اخرات، وما تضمنته من أداء احقوق 
التي هي أفرض احقوق رعًا، وعقاً، وما هت عنه من أصناف امحرمات 
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امحتوية عى الظلم، والش، والضر، والفساد، قال تعاى: ﴿ چ  چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾ ]النحل: 90[. 
فقد معت هذه اآية الكريمة اأمر بكل عدل وإحسان وخر، وحثت 
عى أداء احقوق العامة واخاصة، وهت عن كل منكر وفحشاء ي حق 
اه، وبغي عى عباد اه بدمائهم، وأمواهم، وأعراضهم، وقد مع اه أيضًا 

أصول العدل ي قوله تعاى: ﴿ې   ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ ]اأعراف: 29[.

﴿ڇ      ڇ      ڍ     ڍ      اأخرى:  اآية  ي  والظلم  الش  أصول  مع  كا 
ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  
گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ﴾ ]اأعراف: 33[، وهذه امحرمات 
مازم  والفساد  والضر  الش  أن  ومكان؛  زمان  وكل  ريعة،  كل  ي 
التي هي روح  الر والتقوى  بيان أصول  تعاى ي  ها حيثا كانت، وقال 

العدل: ﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ   پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ 

]البقرة: 177[.
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صدقها  وبيان  الشيعة  أصول  عى  اشتملت  الكريمة  اآيات  فهذه 
زمان  كل  ي  وامصالح  والقسط  للعدل  ومراعاها  وكاها  وعظمتها 
ومكان، وي كل حالة من اأحوال، وتفاصيل الشيعة كلها تفصيل ما 

ں  ں  ڱ   ﴿ أها  عى  برهان  أكر  وذلك  اآيات،  هذه  عليه  نصَت 
ڻ﴾ ]فصلت: 42[. عام بمصالح عباده، رحيم هم حيث حثهم عى ما 
ينفعهم، وحذرهم عا يضهم، وأرشدهم إى كل خر وهدى، وهاهم عن 
كل ر وسوء وردى، وهي كلها حق مصدق،  يعرف أولوا  األباب  ها، 
وخضع  العقول  الصحيحة  ها، ويعلم  أن  كل  ما ناقضها  وخالفها فإنه ر 

]يونس: 32[، ﴿ڭ ڭ  ی    ی   ی    ئج   ئح ﴾  وغي وضال ﴿ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ﴾ ]سبأ: 6[.
أن  ويعرفون  يرون  الذين  هم  احقيقي  العلم  أوتوا  الذين  أن  فأخر 
وأنه  وأوصافه،  ذاته  ي  احق  هو    حمد  عى  أنزل  الذي 
هدي إى الراط امستقيم اموصل إى اه العزيز احميد، يعني: ويرون 
أن ما خالفه وناقضه هو الباطل ي ذاته وأوصافه، وما يوصل إليه من غي 
وضال، وجهل ور، فهو تعاى احق، ودينه حق، ووعده حق، وقوله 

حق، وما خالف ذلك باطل. 
قال تعاى: ﴿ہ    ہ    ھ  ھ  ھ     ھ      ے   ے     ۓ       ۓ   
،]60 ]الروم:  ئي﴾  ئى  ئم  ئح   ﴿ئج    ،]62 ]احج:  ڭ﴾  ڭ   



184

ٿ  ٿ    ﴿  ،]4 ]اأحزاب:  ک    ک   گ   گ  گ  گ ﴾   ﴿
]النساء: 87[،  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾   ﴿  ،]122 ]النساء:  ٿ  ٹ  ٹ ﴾   
تعاى: قال  الفساد،  هو  وضده  امطلق،  الصاح  وبه  الصاح  هو  واحق 

﴿ۉ   ې   ې  ې    ې    ى   ى    ئا  ئا﴾ 
]امؤمنون: 71[.

منه  حصل  للرسول  خالف  كل  أهواء  تابعًا  كان  لو  احق  أن  فأخر 
للمخلوق  وسياسة  وقانون  ريعة  فكل  العظيم،  والضر  العام  الفساد 
والتجربة  كبر،  وررها  مستطر،  رها  فإن  الرسول،  به  جاء  ما  تناي 
وامشاهدة أكر شاهد عى ذلك، وحيث كان احق وصف الدين الازم 
امازم قاوم كل ما عارضه من جيوش الباطل امتكاثرة اجبارة، فصمد 
ها وقاومها وأبطلها وحقها، وهو ا يزال - وه احمد - ي كل وقت 
مستعدًا مقاومات امعتدين ومنازلة الظامن وتدي كل معتد كفار أثيم، 

تعاى:﴿ٺ     ٿ     ٿ    ٿ    ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   قال 
﴿ڳ  ڱ  ڱ     ،]33 ]التوبة:   ﴾ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 

ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ ﴾ ]اإراء: 81[.
فانظر إى حالة النبي ، وما عانى من مقاومات امبطلن، 
وتكالبهم  حنقهم  مع  الظامن  طوائف  ميع  عى  باحق  اه  أيده  وكيف 

وتنارهم عى باطلهم حتى خرج منترًا باحق الذي أيده اه.
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعاى:  قال 
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ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ    ﴿  ،]26 ]اأنفال:   ﴾ ٿ 
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ې    ې   ۉ   ۅ  ۉ   ۋ  ۅ   ۈۇٴ  ۋ    ۈ   ۆ  
ئو    ئە     ئە   ئائا    ى   ى   ې   ې  

ئوئۇ    ئۇ     ئۆ    ئۆ ﴾ ]التوبة: 40[.

ثم تأمل ما قام به اخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة اأخيار، 
ومن بعدهم من املوك العادلن، وكيف فتحوا القلوب بالعلم واإيان، 
وفتحوا اأمصار، واحق معهم مازم هم والنر من اه مؤيدهم، وم 
تقبلوه  امشارق وامغارب، وقد  أهل  له  الدين اإسامي قد خضع  يزل 

وقبلوه با فيه من العدل والرمة واخر الذي ا يوجد ي غره. 
عزهم،  تقلص  فشيئًا  شيئًا  احق  الدين  هذا  عن  ذلك  بعد  تللوا  فلا 
وسلطت عليهم اأعداء من كل مكان، وهو مع كثرة اأعداء وشدة حنقهم 
واتفاقهم عى حقه وإبطاله، ومع قلة أهله احقيقين ووقوع التخاذل بن 
امنتسبن إليه - مع ذلك م يزل - وه احمد - قائم اأصول، حفوظًا بحفظ 
اه، مقاومًا كل جيش يغزوه من أصناف الكفار امحاربن امعلنن حاربته، 
ومن الزنادقة امنافقن املحدين الذين يظهرون إحادهم، والذين خفونه 
ويعملون ي الباطن عى القضاء عليه، ولكنهم ي كل وقت خذولون يبدون 

امقاومات امتنوعة فيظهر للخلق باطلهم وإحادهم ومكرهم. 
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وا يروج باطلهم إا عى من ا بصرة له وا حق معه، وما علموا 
بذلك وعرفوا أنه ليس ي إمكاهم مقاومة احق سعوا ي إضعاف احق 
من قلوب من ينتسب إليه، ففتحوا امدارس التي تت سيطرهم، وطردوا 
عنها علوم الدين أو جعلوه اساً با مسمى، ليتمكنوا من بذر باطلهم ي 
يقاوم مكر هؤاء  باحق  الذين ليس عندهم علم  فيها،  امتعلمن  قلوب 

وخداعهم. 
أكر  ومن  امسلمون،  ها  أصيب  التي  النكبات  أكر  من  هذا  وكان 
الساح أعداء اإسام، حتى صار اخريج منها قد تسلح بساح أعداء 
ووطناً،  وقومية  ديناً  إليهم  ينتسب  من  عى  عون  أكر  وصار  اإسام، 
وقومه  دينه  عى  ووطنيتهم  وقوميتهم  اأعداء  اأجانب  دين  ففضل 
فيتعن  وإنسانيته،  مروءته  وذهبت  أخاقه  وفسدت  دينه  فزال  ووطنه، 
عى كل أحد السعي ي إصاح التعليم، وا سبيل إى ذلك إا بالتعاليم 
فإن  وماحظتهم؛  امتعلمن  عى  وامحافظة  اأخاق  ومراعاة  الدينية 
إصاح التعليم هو السبب الوحيد حفظ الدين، ومقاومة كل ر وفساد، 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعاى:  قال  كلها،  اأمور  لصاح  وسبب 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التحريم: 6[.

ومن  أواده  أمل  فمن  وعماً،  علاً  باحق  واإلزام  بالتعليم  وذلك 
رسوله،  وأمر  اه  أمر  عى  فقد  عليه،  مسرعى  هو  ما  عليهم  ]يقوم[ 
النافعة، واآداب  التعاليم  أملهم عن  إذا  فكيف  للعقوبات،  وعرضهم 
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من  أعظم خسارة  فا  الضارة؟  التعاليم  من  الصاحة، وأشغلهم بضدها 
خر أواده، بل ما أعظم حرة من كان أواده الذين كان يرجو نفعهم 
عليه  نكبة  أعظم  صاروا  قد  الضارة،  للعلوم  وتوجيههم  إياهم،  بإماله 

وخر دينه ودنياه.
عى  يولد  مولود  »كل  قال:  أنه    النبي  عن  صح  وقد 
الفطرة فأبواه هودانه أو ينرانه أو يمجسانه«، وذلك بالتعاليم امنحرفة، 
الناشئن فيها من اأديان كلها؛ أن هذا  وهذه امدارس اإحادية خرج 
أو  أخبث  من  قاعدة  أذهاهم  ي  تلقي  وأها  ها،  امقصود  الغرض  هو 
أخبث أصول اإحاد؛ وهي أن العلم احقيقي عندهم ما يدرك باحواس 
احقائق  من  يعد  وا  بعلم،  عندهم  فليس  باحواس  يدرك  م  وما  فقط، 

الصحيحة. 
وهذه القاعدة اخبيثة خالفوا فيها ميع اأديان الصحيحة، بل خالفوا 
احس  مدركات  متنوعة؛  كثرة  العلم  مدارك  فإن  العقاء،  ميع  فيها 
اأخران  والنوعان  الصحيحة،  اأخبار  ومدركات  العقل  ومدركات 
مدركاها أعظم وأكمل وأوسع، فإذا نفيت م يبق إا امدركات التي تدرك 
باحس، وهي دائرة ضيقة توقع أهلها ي امهالك، فأعظم آثارها وأبطلها 
إنكار علوم الغيب كلها؛ وهو إنكار ميع ما أخرت به الرسل، والكتب 
امنزلة من الساء من توحيد اه، وتفرده بصفات الكال، وتوحده باخلق 
والتدبر، وإنكار البعث واجزاء ي الدار اآخرة، وإنكار امائكة واجن، 
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وميع ما أخر اه به وأخرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة امنتشة 
فيها،  الريب  وعدم  وصدقها  حقها  عى  امتنوعة  الراهن  قامت  التي 
قالوا:  الذين  الدهريون  أسافهم  أنكرها  كا  املحدون،  فأنكرها هؤاء 

ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴿
ڇ ڇ ﴾ ]اجاثية: 24[.

الرسل  صدق  وآيات  البعث،  وآيات  التوحيد،  آيات  أن  علم  وقد 
والراهن الدالة عى ذلك التي ا يمكن إحصاؤها كلها تبطل قول هؤاء 
املحدين، وخر أهم كا خرجوا من الدين خرجوا من العقل الصحيح، 
وخالفوا فطرة اه التي فطر اه عباده عليها، فجميع ما أخر اه به ي كتبه 
أنكرها  الصدق  أنواع  التي هي أعى  الغيب  أمور  ألسنة رسله من  وعى 

هؤاء اماحدة.
امبن  بذلك احق  يؤمن  م  أن من  امعترين  العقاء  امعلوم عند  ومن 
الذي قامت اأدلة والراهن بصدقه وحقيقته ويقينه م يكن عنده علم 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ﴿ به  يؤمن  وحق 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]اجاثية: 6 - 8[.

أن  كذهم  من  ميع  والسام  الصاة  عليهم  الرسل  تدث  وقد 
فظهر  الباهرات،  وامعجزات  البينات  اآيات  من  به  ما جاءوا  يعارضوا 
ليسوا عى يء، وأهم كانوا  عجز امكذبن، وبانت مكابرهم، وأهم 
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القرآن، وأخر  يأتوا بمثل هذا  أن  كاذبن، وقد تدى اه اإنس واجن 
 ،]88 ]اإراء:  ڦ﴾  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿ أهم 
والتحدي قائم منذ نزل القرآن وإى أن تقوم الساعة، وعَجْزُ امعارضن 
لتصديق  اموجبة  الراهن  أعظم  من  وهذا  أحد،  لكل  قد ظهر  امكذبن 

ميع ما أخر به من علوم الغيب والشهادة.
من  به  جاء  ما  وصدق  الدين،  هذا  أحكام  الراهن  أعظم  من  أن  كا 
اأخبار عن اأولن واآخرين، وعن ميع أمور الغيب، وأنه م يأت ولن 
يأي علم صحيح ا حسوس وا معقول ينقض خرًا من أخباره، كا أن 
أحكامه أعدل اأحكام وأهداها وأقومها، وها الصاح امطلق ي كل زمان 
ومكان، وقد بان لكل عاقل أن اأمور العامة واخاصة ا يمكن صاحها 

ئى   واستقامتها واعتداها، حتى تطبق عى أحكام اه بن عباده ﴿ ئم  
]امائدة: 50[، وا ينكر هذا وا يكابر فيه إا  بم ﴾  بخ   بح   بج   ئي  

أحد رجلن:
- إما معاند مكابر ينكر احقائق الواضحة والراهن الساطعة. 

- وإما ضال جاهل من أعظم الضالن. 
اه،  آيات  أعظم  إنكار  صاحبها  عى  يستغرب  ا  والضال  فالعناد 
ما جاءوا  الرسل وحقية  الدالة عى صدق  وامعجزات  الراهن  وأعظم 

﴿ژ  ڑ      ڑ ک   تعاى:  قوله  ي  داخلون  فهؤاء  به، 
ڱ    ڳ    ڳ     ڳ    گڳ    گ  گ  کگ   ک  ک 
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ڱ﴾  اآيات ]غافر: 70-71[، فهم كذبوا بجميع آيات اه التي هي 
أبن اآيات وأعظمها وأوضحها، وبا أرسل اه به رسله من احق النافع 

والصدق.
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فصل

وحيث كان املحدون امكذبون بآيات اه، وبا أرسل به رسله قد علموا 
أنه متى تقابل ما جاءت به الرسل من احق مع باطلهم م يكن لباطلهم 

ڳ     گ   گ     گ   ﴿گ   تعاى:  قال  كا  اضمحل،  بل  ثبوت  أدنى 
اأمر مكروا  ]اأنبياء: 18[، فحيث علموا هذا  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ﴾ 

مكرًا كبارًا. 
﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  
ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾  ]إبراهيم: 46- 47[؛  
الذي من ملته ظهور احق عى الباطل وانتصاره ي هذه الدنيا ويوم يقوم 

اأشهاد.
فمن أعظم مكرهم ما أرت إليه سابقًا بإضعاف علوم الدين أو منعها 
من مدارسهم، ومنها أهم قالوا: جب أن تكون اأفكار حرة وأا تتقيد 
واأديان  الرسل  به  جاءت  عا  التحلل  لقصد  وذلك  القيود؛  من  بيء 
الصحيحة؛ أهم إذا زعموا أن لكل أحد فكره، وأنه مها خطر بباله من 
اأفكار، والعقائد اهدامة فله أن يبوح ها، ويدعو إليها، وأا يعارضها 
عن  التحلل  وجوب  هذا  مضمون  كان  فاسدة،  وا  صحيحة  بعقيدة 

اأديان، وعدم التقيد ها، وهذا هو اإحاد والزندقة. 
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وهؤاء أعظم جرمًا وأشد طغيانًا من إخواهم السابقن الذين ﴿ ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ ﴾  ]اأنعام: 124[، فأولئك معهم نوع 
اعراف باه صحبه ااستكبار عن اانقياد للرسل، وأما هؤاء فقلوهم 
منكرة للحق الذي جاءت به الرسل وهم مستكرون عن اانقياد لرسل 

اه وكتبه، بل مستكرون عن اإيان باه. 
لأفكار،  احرية  أن إطاق  العقاء  فيه  يتارى  الذي ا  امعلوم  ومن 
وعدم تقيدها باحق الثابت الذي قامت الراهن عى صدقه وحقيته هو 
الكفر بالرسل، وهو الفوى، الذي يؤدي بأهله إى اهاك الدنيوي قبل 
ذلك  فعى  اأفعال،  فوضوية  هي  اأفكار  ففوضوية  اأخروي،  اهاك 
ما  حريته  وليطلق  وهتك،  وفجور  فسق  من  أراد  ما  أحد  كل  فليفعل 
يتقيد بشيعة  بالسوء من فحشاء ومنكر وبغي، ا  شاءت نفسه اأمارة 
وا بمروءة وا بإنسانية، بل ينتقل من طور اإنسانية إى طور البهائم، 
بل إى طور الشياطن وهذا ما أرادوه، وهذا ما وصلوا إليه - امتوغلون 

منهم - والباقون يسعون خلفهم. 
با  يتكلم  أن  أحد  كل  وإعطاء  اأفكار  حرية  أن  امعلوم  من  إنه  ثم 
هاك  هذا  ي  أن  ختلفة  واأغراض  متباينة،  واإرادات  ويشتهي،  يريد 
يضبطهم،  ضابط  إى  الضورة  غاية  ي  فاخلق  والشعوب،  احكومات 
أُعطوا  ومتى  امتنوعة،  الشور  عن  تجزهم  قوية  صارمة  قوانن  وإى 
ي  فوقعوا  أفعاهم  وتباينت  أعاهم،  واختلت  أقواهم،  مرجت  حريتهم 
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الفوى امهلكة، والشور القاتلة، واأمم التي تعمل عى هذا هي ساعية 
ي طريق هاكها الدنيوي قبل اهاك اأخروي.

غايتها  التي  باحق  امتقيدة  السليمة  اأفكار  هي  الصحيحة  فاأفكار 
احق وسرها مع احق، وهي اأفكار التي دعا اه عباده إى التفكر فيها 
هو  وذلك  باحق،  ويُعمل  احق  ليُعْرف  امشهودة؛  وآياته  امتلوة  آياته  ي 
الصاح للظاهر والباطن، وحيث قد علم أهل العلم واهدى والرشد أن 
ما جاء به الرسول هو احق، وهو الذي هدي إى كل خر، كان الواجب 
فتكون  وعماً،  وإرادة  علاً  احق  هذا  التقيد  اأكيد  والفرض  امتعن 
اأفكار حائمة حول هذا احق امبن استخراج علومه ومعارفه النافعة، 

وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك الراط امستقيم.
وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض عى امكلفن هو ينبوع العلم 
وأصل اخر، ومدار صاح الدين والدنيا عليه، وهو امانع من الفوى، 
قول  بأي  يتقيد  وا  احق،  هذا  العبد  فيتقيد  اهاك،  ي  اانطاق  ومن 
يعارضه، وا بأي عمل ينافيه ولو صدر من أكابر الناس؛ أن ما سوى 

الرسول  غر معصوم. 
وأما ما جاء به الكتاب والسنة من احقائق ي اأصول والفروع فهو 

حكم معصوم يدل عى كال اليقن العلمي واليقن العمل ﴿ ٿ  ٿ  
]النساء: 87[،  ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ]النساء: 122[، ﴿  ٿ  ٹ  ٹ﴾ 
]اأحزاب: 4[، ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ک   ک  گ  گ  گ  گ ﴾   ﴿
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]اإراء: 9[، ﴿ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ   ﴾ ٿ   ٿ    ٿ  ٿ 
ڍڍ  ڇ  ﴿ڇ   ،]53 ]فصلت:  ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ﴾ ]اجاثية: 6[.
اأفكار  إى ترير  يدعو  العظيم بن من  الفرق  أن تعرف  أردت  وإذا 
من كل القيود، وبن من يلتزم احق الذي جاءت به الرسل وا يباي بمن 
مع  بعمله  يمي  من  وبن  باحق،  العمل  يلتزم  من  وبن  ذلك،  خالف 

غريزته ودواعي نفسه  فارب لذلك مثلن:
أحدما: من قلبه خال من التزام احق والعمل به، وهو جري ي أعاله 
ا  فإنه  امتنوعة،  اإرادات  من  نفسه  إليه  تدعوه  ما  مقتى  عى  وأقواله 
بالسوء، فمن  أمارة  النفس  فإن  وامنكر،  والبغي والفحشاء  بالظلم  يباي 
أفكاره  هذا  مثل  جد  واخسار،  اهاك  إى  قادته  عمياء  طاعة  أطاعها 
متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غر صحيحة، فهو ي أمر مريج ي 

فكره وسعيه وعمله وميع ترفاته.
والثاي من الرجلن: رجل عرف احق والتزمه، وعرف أن ما جاءت 
به الرسل حق، وأن الكتاب القرآن وسنة حمد  جاءا بكل 
علم صحيح، وبكل حق وصدق، وبكل هدى ورشاد، وبكل خر عاجل 
وآجل؛ فحر أفكاره ي هذا اميدان اجليل، واستخرج من كنوز الكتاب 
والسنة كل حق وهدى ورشد، وتلت نفسه بكل خلق ميل يدعو إليه 
الشع، وخلت عن كل خلق رذيل، فصار عارفًا باحق، عاماً باحق، فهذا 
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ا تسأل عا حصل له من امعارف اجليلة، والعلوم اليقينية، واأخاق 
اجميلة، والسر ي ميع ترفاته عى العدل الذي هو الراط امستقيم، 

فهل يستوي هذا وذاك؟
﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]املك: 22[.

فاأول: ضال غاو ساع إى اهاك واخران. 
والثاي: مهتد عام باحق، عامل به يسعى إى كل خر وبر وكرامة.

وامقصود: أن املحدين وامغر هم أبدوا وأعادوا ي الدعوة إى حرية 
اأخاق  ومن  الرسل،  أديان  من  التحلل  هذا:  من  والغرض  اأفكار، 
منها،  حااً  أحسن  البهائم  فتكون  شاءت  فيا  النفوس  لتنطلق  اجميلة؛ 
غاياها  وي  مقاصدها  وي  إدراكها،  ي  متفاوتة  واأفكار  والعقول 
باحق  أفكارهم  قيدوا  أهم  ولو  اأفكار،  تبع  اإرادات  بل  كاإرادات، 
الذي جاءت به الرسل وإراداهم باتباع ما نزّل اه، لكان خرًا هم وأقوم.

﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہہ  ﴾ ]الروم: 29[، ﴿ ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ 

]القصص: 50[.

وقال : »ا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا ما جئت 
امؤمن  فهو  عنه،  يزيغ  ا  الرسول  به  جاء  ما  تبعًا  هواه  كان  فمن  به«، 
احقيقي، وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم ي علومه ومعارفه وأخاقه، 
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طمأنينة،  الصدق  فإن  واحق،  الصدق  إى  نفسه  اطمأنت  الذي  وهو 
والكذب ريبة،  والباطل صاحبه ي أمر مريج.
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فصل

وما روَج به املحدون باطلهم وعلومهم امخالفة للدين أهم زخرفوا 
التي  اأساء  من  ونحوها  وتقدمًا  ورقيًا  جديدًا  فسموها  العبارات،  ها 
يغرر ها ويغر ها من ا بصرة له، وسموا احق الذي جاءت به الرسل 

مودًا ورجعية ورجوعًا إى الوراء وخديرًا، كا قال تعاى عن أسافهم: 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ   چ  چڇ  ڇ   ڇ   ڇ      ڍ      
ژ  ڑ  ڑ   ڈ  ڈ    ژ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ ڎ  

ک ﴾ ]اأنعام: 112- 113[.
يزخرفون  أهم  زمان  كل  ي  الرسل  أعداء  دأب  هذا  أن  تعاى  فأخر 
العبارات لتحسن باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل، وأهم يتواصون 
بذلك، ويفرون عى اه الكذب، وأنه يغر به من ا علم له وا بصرة 
امكذبن،  أسافهم  من  اأولون  افراه  ما  أخذوا كل  فهؤاء  إيان،  وا 

وزادوا زيادات، كم اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر.
وليس ما جاءت به الرسل مودًا وا رجوعًا إى الوراء، وإنا هو احق 
وا  به،  إا  للقلوب  وا  للوجود  حياة  ا  الذي  والرشد  واحياة  والنور 
نور إا باقتباس نوره، وهو اموقظ للهمم والعزائم إى كل خصلة ميدة، 
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وإى كل رقي صحيح وتقدم نافع، فإن من أصول الشيعة الكرى العمل 
باه ي  النافعة، واحث عى كل عمل ومصلحة، وااستعانة  باأسباب 
امجهود  بذل  الوصفن:  هذين  تقق  من  أن  امعلوم  ومن  ذلك،  تقيق 
الدين،  إصاح  ي  مطرد  تقدم  ي  يزال  ا  فإنه  بامعبود،  وااستعانة 

وإصاح الدنيا امعينة عى الدين. 
ينفعك،  ما  عى  »احرص  قال:  أنه    عنه  الصحيح  ي 

واستعن باه وا تعجز«.
وهذا شامل لأمر باحرص عى ما ينفع ي العاجل واآجل، وكم ي 
كتاب اه من اأمر باأعال الصاحة النافعة، واأمر بااستعانة باه التي 
وأعانه وقواه  كفاه  باه  استعان  فإن من  قوامها،  اأعال، وها  هي روح 

وأيده بروح منه ﴿ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴾ ]الطاق: 3[.
والرغيب  اأعداء  ومقاومة  اجهاد  عى  بالصر  اأمر  ي  تعاى  وقال 

ي ثواب ذلك: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]النساء: 104[، ﴿ ڀڀ    ڀ      ڀ   ٺ   ٺ ﴾ 
]اأنفال: 46[، فهذا اأمر بمازمة الصر عى كل عمل نافع، والبشارة هم 

بمعية اه ومعونته.
وأما العلوم امادية اخالية من روح الدين وروحه، فإها تقدم إى اهاك 
رذيل،  خلق  بكل  وااتصاف  ميل  خلق  كل  هدم  إى  وتقدم  والدمار، 
وامشاهدة واحس أكر شاهد عى هذا، وذلك أنه من اممتنع امحال أن 
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حصل التقدم الصحيح إا إذا صحبه الدين الصحيح امازم للحق، فإن 
ومنتهاه  وااضمحال،  الزوال  فآخره  صولة،  نوع  له  كان  وإن  الباطل 

اخسار واهاك والتبار.
معنوية  ي  ااندماج  هو  والرقي  التجديد  أن  املحدين  هؤاء  فعند 
اأجانب أعداء اأديان كلها، وزوال شخصياهم ي شخصيات أولئك، 
و»من  واجليلة،  الدقيقة  وعوائدهم  ولباسهم  أخاقهم  ي  هم  والتشبه 
تشبه بقوم فهو منهم«، فرون البقاء عى أخاق دينهم وقومهم التي هي 
الرقي،  هو  عنها  واانحال  مودًا،  عليها  البقاء  يرون  العالية،  اأخاق 
أعدائهم  النفيس، فصاروا مع  الكامل  باأعى  اأدنى اخسيس  فاستبدلوا 
دينهم  عى  لأعداء  ساح  أكر  بذلك  وصاروا  وباطنهم،  ظاهرهم  ي 
وقومهم، وهذه احال تنحل معنوياهم، ويندجون ي غرهم ي كل يء، 

وهذا أبلغ ما يريده اأعداء من امتسمن باإسام.
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فصل

العرية  بالثقافة  الشديد  هجهم  باطلهم  امنحرفون  به  يروج  وما 
إا ها، ويطنبون ي مدحها  تتعدل  تتهذب وا  أن اأخاق ا  زاعمن 
الثقافة،  هذه  له  تكن  م  من  وذم  ها،  امتصفن  ومدح  عليها  والثناء 
والسخرية منه، وهم يفروها تفاسر متباينة منحرفة، كل يتكلم با خطر 
له؛ أن العلوم إذا كانت فوى واأخاق تتبعها هكذا يكون أهلها ا 
يقولونه  ما  رح  يمكننا  وا  وأخاقهم،  وأعاهم  نظرياهم  ي  يتفقون 
عن هذه الثقافة امنحرفة، ولكنه قد علم أهل العلم واحجا وأهل العقول 
امعنويات  وذهاب  أخاق،  هبوط  ها  يلهجون  التي  الثقافة  أن  الراقية 
الصحيحة والزهو والعجب والكر الذي هو أكر داء يبتى به العبد، وإنا 
الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين اإسامي، فإنه 
حال أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم امادة امحضة وأعاها، 
وامشاهدة أكر شاهد عى ذلك، فإها مع تطورها وتبحرها عجزت كل 
العجز عن إصاح اأخاق واكتساها الفضائل، وعجزت عن ترفعها عن 
الرذائل، وإنا الذي يتكفل هذا اإصاح ويتوى هذا التهذيب الصحيح، 
ويوجه اأفكار إى العلوم الصادقة واأعال إى اخر واهدى والصاح، 
ويزجرها عن كل ر هو ما جاء به الدين اإسامي، فهو مصلح للظاهر 
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والباطن، للعقائد واأخاق واأعال، حاث عى كل فضيلة، زاجر عن 
كل رذيلة، فروح ما دعا إليه الدين اإسامي اإيان بالغيب؛ امتضمن 
لإيان باه العظيم، وما له من اأساء احسنى والصفات الكاملة العليا، 
باجزاء  اإيان  ويتضمن  السديدة،  والتصاريف  احميدة،  واأفعال 
يعرف  ا  التي  السيئة  واأعال  الصاحة،  اأعال  عن  واآجل  العاجل 
ي  الرغبة  القلوب  ي  تزرع  التي  وهي  الرسل،  جهة  من  إا  تفاصيلها 
اكتساب اإحسان ي عبادة اه،  الفضائل واخرات، والتنافس ي  فعل 
التي  وهي  والرذائل،  الشور  كراهة  فيها  وتزرع  اخلق،  إى  واإحسان 
يكون ها التأثر العظيم ي إصاح اأفراد واجاعة، قال تعاى ي وصف 

ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  امؤمنن:﴿ 
گ  گگ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ﴾ ]احجرات: 7- 8[.
فهو الذي يوجه اأفكار واإرادات واأعال إى كل خر، ويزجرها 
وينهاها  القربى،  ذي  وإيتاء  واإحسان  بالعدل  ويأمرها  رر،  كل  عن 
عن الفحشاء وامنكر والبغي عى اخلق ي دمائهم وأمواهم وأعراضهم 

وحقوقهم.
وأما علوم امادة امحضة: فإها جافة ا تنهض بأصحاها إى مكرمة، 
وا تزجرهم عن منكر وسوء، وإنا نفوسهم آلية حضة أخس من نفوس 
السباع الضارية، ا تسعى إا إى أغراضها مها كانت - فكم بن قلب 



202

ملوء من اإيان باه، ومن الرغبة ي ثوابه ورضاه، واخشية من سخطه 
وعقابه، وأخاقه أكمل اأخاق وأفضلها، قد أثر هذا اإيان وتوابعه ي 
توجهه وتوجيهه وسعيه، فكانت أعاله صاحة، وكان خلصًا ه ومؤديًا 
حقوق عباده يرعى العهود واأمانات، وحرم احقوق وامعامات، قد 
اطمأن كل أحد ي ثقته وأمانته وقيامه با عليه من احقوق - كم بن هذا 
وبن من هو بضده ليس ي قلبه من اإيان مثقال ذرة، وا رغبة ي اخر 
ورهبة من الش، ا يرعى العهود واأمانات، وا يطمئن إى ثقته كل من 
علمه وخر حاله، وا عنده خشية ه تردعه عن امحرمات واخيانات، قد 
هبطت به أخاقه إى أسفل سافلن، ثقافته ومته مروفة إى تنميق بدنه 
العار  إا  لباسه وهيئته وكامه، وليس وراء هذا يء  وشعره، وجميل 
والدمار ما هو عليه من اأخاق اهدامة أحواله ومن يتصل به، فبن هذا 
ااتصاف  إى  عائد  العظيم  الفرق  وهذا  واأرض،  الساء  بن  كا  وهذا 
والعدل  الرمة  روحها  التي  الدينية  الثقافة  أو  اجافة،  العرية  بالثقافة 

والقسط واأمانة والوفاء باحقوق.
ها  يبر  بصرة  عنده  يكون  أن  العبد  عى  ها  اه  ينعم  نعمة  فأعظم 
اأشياء عى ما هي عليه، فيعرف احق ويعمل به، ويعرف الباطل فيدعه، 
أخاقه  ونبذ  باإسام  تسمى  من  إى  تنظر  وا  وحده،  اموفق  هو  واه 
وراء ظهره، وتتج به عى اإسام وامسلمن ي صفته وموده وهبوط 
أخاقه، فإن اإسام وامسلمن احقيقين يترءون من هذه حاله، وإن 
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تسمى باإسام، وليس له منه إا رسمه، فإن الدين اإسامي دين الرفعة 
فتعاليمه وإرشاداته وأخاقه وأعاله كلها ي  الصحيح،  والعزة والرقي 
غاية اإحكام واانتظام، وهي الغاية ي توجيه امتصفن ها إى كل خر 
وصاح وإصاح، كا هو معروف عند كل أحد ما كان عليه امسلمون 
وهم  والدنيوية،  الدينية  امقومات  بجميع  والقيام  الكال،  من  اأولون 
يضب امثل ي الكال اإنساي الذي ليس له نظر، فمن أراد أن يعرف 
تأثرات الدين اجميلة فلينظر إى هؤاء، وأما من أراد امكابرة والتغرير، 

فله نظر غر هذا، واه امستعان.
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فصل

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعاى:  اه  قال 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے 
ۓ ۓ﴾ ]غافر: 56[، وقال تعاى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾  ]اأحقاف: 26[.
أخر تعاى ي هذه اآيات وغرها أن امكذبن بالرسول واجاحدين 
واحتقارهم  صدورهم  ي  الذي  الكر  ذلك  عى  ملهم  إنا  اه،  آيات 
لعلوم  امنافية  بعلومهم  وفرحهم  الرسل  به  جاءهم  با  واستهزاؤهم 

ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ   الرسل، 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ﴾ ]غافر: 83[.

ر  هو  الذي  الكر  آثارِ  وأشنع  أفظع  هو  اه  ذكره  الذي  وهذا 
اأخاق، الذي من ي قلبه مثقال حبة منه ا يدخل اجنة، وهكذا خلف 
هؤاء السلفَ الطالحَ؛ فإهم قد اتفقت كلمة سفهائهم ومعاندهم أهم 
ا يؤمنون، وا ينقادون إا ما دخل تت حواسهم وجارهم، ونظرياهم، 

وما سوى ذلك أنكروه، وقالوا: ﴿ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ﴾ ]اأنعام: 124[.
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وقد علم عقاً ورعًا وفطرة أن العلوم واحقائق التي ا تدخل تت 
والفطر  وبالعقول  الرسل،  ها  جاءت  التي  بالعلوم  وتدرك  احواس، 
جحدوها  فهم  وأنفعها،  وأقواها  العلوم  أكمل  أها  علم  قد  السليمة 
فلو  احواس،  تت  يدخل  ما  الضئيلة  معارفهم  به  أحاطت  ما  إا  رأسًا 
باحواس قد أحاطوا ها،  امدركة  العلوم  امحال أن ميع  الفرض  فُرِضَ 
العقول، فكيف  بالنسبة إى علوم الرسل ومدركات  لكانت ضئيلة جدًا 
وما أدركوه من علوم الطبيعة والكون قليل بالنسبة إى ما م يعرفوه، وهم 
عليها،  نظريات وجارب حكمون  يزالون حدثون  بذلك، وا  معرفون 
ثم بعد ذلك يتبن هم أخطاؤها، ويستأنفون غرها وهكذا، فإذا كان هذا 
بعلمها،  إنا تكروا وافتخروا  التي  امادة  قصورهم وتقصرهم ي علوم 
الشع وأصوله  رائحتها!؛ علوم  يشموا  م  التي  العظيمة  بالعلوم  فكيف 
رسله؟!  به  وأخرت  به  اه  أخر  ما  وتفاصيل  الغيب  وعلوم  وفروعه، 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ ئۆ  تعاى:  قال 
ئېئى﴾ اآية ]فصلت: 53[.

فقد أرى اه عباده ي هذه اأوقات من خرعاهم، وما عملته أيدهم 
من اخوارق واآيات ما يزداد به امؤمن إيانًا، وتقوم به احجة عى امعاند 

امكابر.
وهي  امعروفة،  العظيمة  اأعال  من  عنها  نتج  وما  الكهرباء  فهذه 
يشاهدوها  أن  فقبل  يعلم،  م  ما  اإنسان  اه  الذي علم  البش  أعال  من 
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كا  باإنكار  لبادروا  وتقع،  ستكون  إها  أعاها:  بعض  عن  هم  قيل  لو 
باإراء   حن حدثهم  للنبي  امكذبن  من  أسافهم  بادر 
وامعراج، مع أها من آيات الرسل وخوارقهم التي ا تزال يشاهد نظرها 
من  حدث  وقد  علاً،  به  حيطوا  م  ما  جحدون  كانوا  فإذا  يقارها،  ما  أو 
به حتجون مع أن  الذي  البشية ما يكذهم، ويبطل اأصل  امخرعات 
هذه اخوارق من صنع اآدمين - واه هو الذي علمهم إياها - فكيف 
ينكرون ما أخر اه به وأخرت به الرسل من أمور الغيب؟ إذ م تدخل 
تت مداركهم ومعلوماهم، وعجزت عقوهم عن إدراكها، وهذه احالة 
هي دأب اأمم امكذبن للرسل إذا أخرهم الرسل با م يعرفوه أنكروه 

وجحدوه واستكروا عنه.
﴿ ې   ې ې   ې  ى    ى   ئا   ئا   ئە     ئە  ئو    ئو     ئۇ  ئۇ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى  ى   ې   ې   ﴿ې    ،]39 ]يونس:   ﴾ ئۆ 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ٱ  ٻ ٻ ٻٻپپ پپ 

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ   ٺ﴾ ]سبأ: 7 - 8[.
وهل أعظم شقاءً وضااً من ينكر قدرة اخاق العظيم، وهو يشاهد 

من آياته ي اآفاق واأنفس أمورًا كثرة تبطل حجته، وتزهق باطله:
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ  ڀ   ڀ     ڀ       ڀ ٺ  ٺ 

ٺٺٿ  ٿ ٿ ٿ﴾ ]الذاريات: 52- 53[.

فطغياهم الشنيع وكرهم البليغ ملهم عى هذا القول الفظيع، وهم 
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غاية  التي هي ي  العظيمة  اموجودات  أن هذه  إذ زعموا  باجنون؛  أحق 
احميدة،  وغاياها  وتدبرها،  وتريفها  خلقها  ي  واانتظام  اإتقان 
وحكمها البديعة - زعموا أها وليدة امصادفة وآثار الطبيعة، من غر خالق 
خلقها، وا مبدع أبدعها وأتقنها، جرد ما ينظر العاقل ويتصور قوهم هذا 
يعلم أهم قد ابتُلوا ببلية هي أعظم البايا، وكيف سولت هم نفوسهم أن 
يتفوهوا هذا القول الذي هو أكر معر عن ضاهم وجهلهم وماقتهم، 
تأمل بعض  الذين هذون با ا يدرون، فمن  امجانن  أقوال  بل هو من 
امخلوقات وما أودعها اه من اخلق العجيب، والنظام امحكم والتدابر 
العجيبة جزم جزمًا ا يُمرى فيه بكذب هؤاء وافرائهم ي جحدهم، 

ومكابرهم للمحسوسات، فضاً عن امعقوات وما جاءت به الرسل.
 ﴾ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ﴿ تعاى:  قال 

ڦڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ   ڤ  ﴿ڤ  تعاى:  وقال   ،]10 ]إبراهيم: 
تح   تج    ﴿  ،]36  -35 ]الطور:  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
تخ      تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ    
پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
الكر  ]اإراء: 49 - 51[؛  أي: من   ﴾ ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ   ڤ  
الذي ي صدورهم، ﴿ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ﴾ اآيات 

]اإراء: 51[.
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

احمد ه، وأصل وأسلم عى حمد وعى آله وصحبه أمعن. 
أما بعد: 

فهذه كلات تتعلق بموضوع الدين اإسامي، وأنه هدي للتي هي 
العباد ي عقائده وأخاقه ومعاماته وتوجيهاته  أقوم وأصلح، ويرشد 
إى  أنه ا سبيل  وبيان  معاشهم ومعادهم،  ينفعهم ي  ما  إى  وتأسيساته 
إصاح يء من أمور اخلق اإصاح التام إا به، وبيان أن ميع النظم 
امخالفة لدين اإسام ا يستقيم ها دين وا دنيا إا إذا استمدت من 

تعاليم الدين.
صدقه  عى  والتجارب  امحسوسات  برهنت  قد  قلناه  الذي  وهذا 

وصحته، كا دلت الشائع والفطر والعقول السليمة عى حقيقته.
فإن الدين كله صاح وإصاح، وكله دفع للشور واأرار، وكله 

يدعو إى اخر واهدى، وحذر من الش وأنواع الردى.
يظهر لكل عاقل  تعلياته وتوجيهاته  الناذج من  وعند عرض بعض 
منصف صحة هذا، وأن اخلق كلهم مضطرون إليه، وأهم ا يستغنون 
بمشكات  جاشت  قد  كلها  الدنيا  بأن  ذلك  أحواهم؛  من  حالة  ي  عنه 
وجه  من  فيهتدون  الظلات،  دياجر  ي  يتخبطون  كلهم  والبش  احياة، 
واحد ويضلون من وجوه أخرى، وقد يستقيم هم أمر من بعض وجوهه، 
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ويقع اانحراف ي بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: 
- إما جهل با دلَ عليه الدين وما أرشد إليه.

بينهم  حالت  فاسدة،  وأغراض  سيئة  ومقاصد  وغي  مكابرة  وإما   -
وبن الصاح الذي يعرفونه، كا هو الواقع كثرًا.

الدين،  ينبغي أن نذكر بعض مشاكل احياة امهمة، مثل: مشكلة  هذا 
والسِلم،  واحرب  وامرض،  والصحة  والفقر،  والغنى  العلم،  ومشكلة 
فيها  اختلفت  ما  ذلك  وغر  وامكاره،  وامحاب  واافراق،  وااجتاع 
أنظار الناس وتوجيهاهم، وما سلكه الدين اإسامي فيها من امسالك 

الصاحة السديدة، وما أواه نحوها من امنافع التي ا تعد وا تى.
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المشكلة اأولى

مشكلة الدين والعقيدة

وهذه امشكلة من أهم مشاكل احياة وأعظمها، وعليها تنبني اأمور 
كلها.

تفرق  تتوقف ميع اأشياء، وقد  أو عدمه  أو فساده  الدين  وبصاح 
فيها البش وسلكوا ي دينهم وعقائدهم طرقًا شتى، كلها منحرفة معوجَة 
ضارة غر نافعة إا من اهتدى إى دين اإسام احقيقي، فإنه حصلت 
الناس من تاعب  له ااستقامة واخر والراحة من ميع الوجوه، فمن 
هم الشيطان، فعبدوا غر اه من اأشجار واأحجار والصور واأنبياء 
ومالكهم  رهم  اه  بأن  اعرافهم  مع  والطاحن،  والصاحن  وامائكة 
عن  وانحرفوا  الربوبية  بتوحيد  فاعرفوا  له،  ريك  ا  وحده  وخالقهم 
عى  امشكون  هم  وهؤاء  بالعبادة،  اه  إفراد  هو  الذي  اإهية  توحيد 
عى  الساوية  الكتب  دلَت  وقد  طوائفهم،  وتباين  مذاهبهم  اختاف 

شقائهم وهاكهم.
وأن  الشك،  عن  والنهي  اه  بتوحيد  اأمر  عى  الرسل  ميع  واتفق 
العقول  دلت  كا  النار،  ومأواه  اجنة  عليه  اه  حرم  فقد  باه  أرك  من 
السليمة والفطر امستقيمة عى فساد الشك والتألُه والتعبد للمخلوقات 
أهله  عاقبة  العقل،  ي  فاسد  الشع،  ي  باطل  فالشك  وامصنوعات، 
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الساوية  والكتب  الرسل  ببعض  آمن  من  الناس  ومن  والشقاء،  اهاك 
ويوافق  بعضًا،  بعضها  يصدق  والكتب  الرسل  أن  مع  بعض،  دون 
ينقض تكذيبهم  الكلية، فصار هؤاء  بعضًا، وتتفق ي اأصول  بعضها 
الساوية  الكتب  وبعض  اأنبياء  ببعض  اعرافهم  ويبطل  تصديقهم، 
إياهم  وي  منحرفن،  دينهم  ي  فبقوا  الرسل،  من  لآخرين  تكذيبهم 

مُتحرِين، وي علمهم متناقضن، قال تعاى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

ژ    ژ ﴾ ]النساء: 150- 151[.

فحكم بالكفر احقيقي؛ أنه عرف أن دعواهم لإيان دعوى غر صحيحة، 
ولو كانت صحيحة آمنوا بجميع احقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم 

قالوا:  ﴿ گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
 : ں﴾ ]البقرة: 91[، وهذا دعواهم اإيان دعوى كاذبة، فقال عنهم

﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ﴾ ]البقرة: 91[.
بأكر  بامعقوات، فجاءت  الفلسفة والعلم  ادَعت  الناس طائفة  ومن 
الضاات وأعظم امحاات، فجحدت الربَ العظيم وأنكرت وجوده، 
اه  آيات  وجحدوا  الغيب،  وأمور  والكتب  بالرسل  اإيان  عن  فضاً 
وما  الرسل  بعلوم  فكذبوا  واستكبارًا،  وعلوًا  ظلاً  أنفسهم  واستيقنتها 
دلت عليه الكتب امنزلة من عند اه، واستكروا عنها با عرفوا من العلوم 
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الطبيعية وتوابعها، وأنكروا ميع احقائق إا ما أدركوه بحواسهم وجارهم 
القارة الضيقة بالنسبة إى علوم اأنبياء.

وراء  واندفعوا  علمِهم،  ومبلغ  مِهم  أكر  وجعلوها  الطبيعة  فعبدوا 
الدينية وا اأخاق  الشائع  يتقيدوا بيء من  ما تقضيه طبائعهم، وم 
منهم  نضبت  فإهم  منهم،  حااً  أحسن  البهائم  فصارت  اإنسانية، 
اأخاق، واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن هم غاية يرجوها، 
وا هاية يطلبوها: ﴿ ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃڃ ﴾ 

]اجاثية: 24[.

وأقل  منهم،  حااً  أحسن  وكفرهم  ركهم  عى  امشكون  وصار 
بتياره  اخبيث جرف  امذهب  أن هذا  الكثر  والعجب  بكثر،  منهم  رًا 
وما  البصرة،  وقلة  الدين  لضعف  البش؛  مهور  اأخرة  اأوقات  ي 

وضعت له اأمم القوية احبائل وامصائد التي هلك ها اخلق.
والكفر  اجهل  ظلات  من  اخلق  أخرج  فقد  اإسامي؛  الدين  أما 
واليقن  واإيان  العلم  نور  إى  الشور  وأصناف  والعدوان  والظلم 

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ﴿ اخرات  وميع  والرمة  والعدل 
ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى ﴾ ]آل عمران: 164[.
ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ    چ     ﴿
ژ﴾  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 
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]النحل:90[،    ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ ﴾ ]اإراء: 9[، ﴿   چ
ڌ﴾ ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
]اأنعام: 115[، أي كلاته ]امائدة: 3[، ﴿ھ  ھ        ھ  ھ   ےے﴾ 
الدينية التي رع ها الشائع، وسن اأحكام، وقد جعلها اه تامة من ميع 
الوجوه، ا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقًا ي إخبارها عن اه وعن 
توحيده وجزائه وصدق رسله ي أمور الغيب، عداً ي أحكامها، أوامرها 
غاية  كلها ي  ونواهيها  كلها عدل وإحسان وخرات وصاح وإصاح، 

احكمة، تنهى عن الظلم والعدوان واأرار امتنوعة ﴿ ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ  بم ﴾ ]امائدة: 50[.

العقول  ي  حدوثه  تقرر  الذي  امتقرر  النفي  بمعنى  استفهام  وهذا 
يء  عن  هى  وا  عنه،  هى  ليته  العقل:  فقال  بيء  أمر  فا  والفطر، 
وحرم  نافع،  طيب  كل  الدين  هذا  أباح  لقد  به،  أمر  ليته  العقل:  فقال 

﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  چ    ضار،  خبيث  كل 
چ   چ    چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڑ  ک  ک  ک            کگ  ﴾ ]اأعراف: 157[.
فهو الدين الذي يوجه العباد إى كل أمر نافع هم ي دينهم ودنياهم، 
اشتباه  عند  ويأمرهم  ومعاشهم،  دينهم  ي  ضار  أمر  كل  عن  وحذرهم 
ترجَحت  ما  استخراج  ي  بامشاورة  وامضار  وامنافع  وامفاسد  امصالح 
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مصلحته، ودفع ما ترجحت مفسدته.
اه،  أنزله  كتاب  بكل  باإيان  أمر  الذي  الشامل،  العظيم  الدين  وهو 

وبكل رسول أرسله اه، ﴿  ې  ې ى ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  
ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئېئى ئى ئى یی ی 
ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتج تح تختم 
تى تي﴾ ]الشورى: 15[.  وهو الدين العظيم الذي شهد الربُ العظيم 

اخلق وخاصتهم، ﴿ٿ    من  الكُمَل  بذلك  بصحته وكاله،  وشهد 
ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾ ]آل عمران: 18- 19[.
وهو الدين الذي من اتصف به مع اه له مال الظاهر والباطن وكال 
اأخاق واأعال، ﴿ک     ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ ﴾ 

]النساء: 125[.
فا أحسن من هو خلص ه حسن إى عباد اه، خلص ه متبع لشيعة 
باإخاص  قلبه  فانصبغ  امناهج،  وأعدل  الشائع  أحسن  هي  التي  اه 

والتوحيد، واستقامت أخاقه وأعاله عى اهداية والتسديد.
﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ      ۀ ﴾ ]البقرة: 138[.

وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به امتصفون بإرشاداته وتعاليمه 
لنوع  والنصح  والرمة  بالعدل  واأقطار  واإيان،  بالعلم  القلوب 
اإنسان، وهو الدين الذي أصلح اه به العقائد واأخاق، وأصلح به 
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احياة الدنيا واآخرة، وألَف به القلوب امشتتة، واأهواء امتفرقة، وهو 
فا  أحكامه،  وي  كلها،  أخباره  ي  اإحكام  غاية  امحكم  العظيم  الدين 
علم  يأت  فلم  والعدل،  باحق  إا  حكم  وا  واحق،  بالصدق  إا  أخر 
صحيح ينقض شيئًا من أخباره، وا حكم أحسن من أحكامه، أصوله 
وقواعده وأُسُسه تساير الزمان السابق والاحق، فحيثا طبقت امعامات 
امتنوعة بن اأفراد واجاعات ي كل زمان ومكان عى أصوله، تم ها 

القسط والعدل والرمة واخر واإحسان، أها تنزيل من حكيم ميد.
﴿   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں ﴾ ]هود: 1[، ﴿گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ ]فصلت: 42[، ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ ﴾ ]احجر: 9[؛ حافظون ألفاظه عن الزيادة 
والنقص والتغير، وحافظون أحكامه عن اانحراف والنقص، بل هي 

ي أعى ما يكون من العدل وااستقامة والتيسر.
وهو الدين العظيم الذي هدي إى احق وإى طريق مستقيم، الصدق 
واخر  وغايته،  روحه  والرمة  قوامه،  واحق  مداره،  والعدل  شعاره، 

قرينه، والصاح واإصاح ماله وأعاله، واهدى والرشد زاده.
أمر  واجسد،  والقلب  الروح  مطالب  بن  مع  الذي  الدين  وهو 
يرضيه،  الذي  الصالح  والعمل  بعبادته  امرسلن؛  أمر  با  امؤمنن  به  اه 
وباأكل من الطيبات، واستخراج ما سخر اه لعباده ي هذه احياة، فدفع 
القائمن به حقيقة إى كل علو ورقي وتقدم صحيح، من عرف شيئًا من 
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أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة اه به عى اخلق، وأن من نبذه وقع 
بن  ما  التي خالفه  اأديان  أن  واخران؛  واخيبة  والضال  الباطل  ي 
خرافات ووثنيات، وما بن إحاد وماديات، جعل قلوب أهلها وأعاهم 
كالبهائم بل هم أضل سبياً؛ أن الدين إذا ترحَل من القلوب ترحَلت 
اأخاق اجميلة، وحل حلها اأخاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إى أسفل 
الدركات، وصار أكر مهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل احياة، واحمد 

ه رب العامن.
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المشكلة الثانية

مشكلة العلم

لقد غلط كثر من الناس ي مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعن 
طلبه والسعي إليه عى قولن متطرفن، أحدما أخطر من اآخر: 

الشعي،  العلم  مسمى  بعض  عى  العلم  قر  من  قول  فاأول: 
امتعلق بإصاح العقائد واأخاق والعبادات، دون ما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ من أن العلم يشمل علوم الشع ووسائلها، وعلوم الكون، وهذا 
بدءوا  اآن  تبرًا صحيحًا، ولكنهم  بالشيعة  تتبر  م  قول طائفة من 
يتحللون من هذا اإطاق، ما رأوا من امصالح العظيمة ي علوم الكون، 

وحن تنبَه كثر منهم لداات نصوص الدين عليه.
هي  التي  العرية،  العلوم  عى  العلم  قر  من  قول  الثاي:  والقول 
بعض علوم الكون، وهذا القول إنا نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه 
وأخاقه، وهذا غلط عظيم حيث جعلوا الوسائل هي امقاصد،  وحيث 
نفوا من العلوم الصحيحة واحقائق النافعة ما ا تنسب إليه العلوم العرية 
وامخرعات،  الصناعات  من  عليها  ترتب  ما  غرَهم  الوجوه،  من  بوجه 

تعاى:﴿ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   بقوله  امرادون  هم  وهؤاء 
ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ ﴾  ]غافر: 83[، فهم 
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فرحوا بعلومهم واستكروا ها واحتقروا علوم الرسل، حتى نزل هم ما 
كانوا به يستهزءون من احق، ونزل هم العذاب الذي وُعد به من كذب 
الرسل، عُذّبوا ي الدنيا باختم عى قلوهم وأساعهم وأبصارهم، وعموا 

عن احق، ﴿ ٿ  ٿ      ٹ    ٹ ﴾ ]طه: 127[.
﴿ ۀۀہہہہھ﴾ ]غافر: 21[.

أما مدلول العلم النافع ومساه الذي دلَ عليه الكتاب والسنة: فهو كل 
علم أوصل إى امطالب العالية، وأثمر اأمور النافعة، ا فرق بن ما تعلق 
واأخاق  العقائد  ورقى  السبيل  إى  هدى  ما  فكل  باآخرة،  أو  بالدنيا 

واأعال فهو من العلم.
وقسم العلوم إى قسمن: مقاصد ووسائل توصل إليها وتعن عليها.

فامقاصد: هي العلوم امصلحة لأديان.
والوسائل: ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن علوم الكون 

التي ثمرها معرفة اه ومعرفة وحدانيته وكاله ومعرفة صدق رسله.
وثمرها: ااستعانة ها عى عبادة اه وشكره، وعى قيام الدين، فإنه 
تعاى أخر أنه سخر لنا هذا الكون، وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه 

الدينية والدنيوية.
واأمر باليء أمر به وأمر با ا يتم إا به، وذلك حث عى معرفة علوم 
الكون التي يستخرج ها ما سخره اه لنا؛ أن منافعها ا تصل لنا عفوًا من 
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ٺ  ٺ   ٺ      ٺ  ڀ   دون طلب وفكر وجارب، قال تعاى: ﴿ 
بفنون  بامعرفة  إا  تصل  ا  امنافع  فهذه  ]احديد: 25[،  ٿ﴾   ٿ 

الصنائع حتى يتم إنتاجها.
وأهله  العلم  عى  الثناء  عى  والسنة  الكتاب  نصوص  تكاثرت  وقد 

ئى  ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ﴿ تعاى:  قال  غرهم،  عى  وتفضيلهم 
ئى﴾ ]الزمر: 9[.

وأهم أهل اخشية ه وامعرفة به، ﴿   ۋۋۅۅۉۉ﴾ 
]فاطر: 28[، وأمر اجهال بسؤال أهل العلم.

والنهي  باليء  واأمر  حرمات،  عن  وعفا  كثرة،  بعبادات  أمر  وقد 
عنه ا يمكن امتثال اأمر واجتناب النهي إا بعد علمه ومعرفته، فجميع 
تتوقف  الذي  العلم  تعلم  وجوب  عى  تدل  والنواهي  الشعية  اأوامر 
احال  مييز  يمكن  ا  معامات،  أباح معامات، وحرم  أنه  عليه، كا 
عى  أنزل  ما  حدود  يعرف  م  من  ذمَ  وقد  بالعلم،  إا  منها  واحرام 

رسوله من الكتاب واحكمة.
أنه أمر باجهاد ي عدة آيات، وبإعداد امستطاع من القوة  ومن ذلك 
احرب  فنون  بتعلم  إا  ذلك  يتم  وا  منهم،  احذر  وأخذ  لأعداء، 

والصنائع التي تتوقف القوة واحذر منهم عليها.
وأمر بتعلم أمور التجارة واأصول ااقتصادية، حتى إنه أمر أن يُبتى 
اأواد الصغار اليتامى ويُعلموا التجارة وطلب امكاسب، قال تعاى: 
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﴿ ې        ې  ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو       ئۇ   ئۇ ﴾  
]النساء: 6[، فلم يأمر بدفع أمواهم إليهم حتى يُعلم رشدهم، ومعرفتهم 

أمور امكاسب والتجارة.
العلم  من  النافعة:  العلوم  ميع  بتعلم  أمرت  الكاملة  الشيعة  فهذه 
علوم  ومن  واأحكام،  الفقه  علوم  ومن  الدين،  وأصول  بالتوحيد، 
العربية، ومن العلوم ااقتصادية والسياسية، ومن العلوم التي تصلح ها 

اجاعات واأفراد.
به هذه الشيعة وحثت  الدين والدنيا إا أمرت  نافع ي  فا من علم 
عليه ورغَبت فيه، فاجتمع فيها العلوم الدينية، والعلوم الكونية، وعلوم 
الدين، وعلوم الدنيا، بل إها جعلت العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم 

الدين.
وأما امتطرِفون؛ فإهم اقتروا عى بعض علوم الدين، فقروا وغلطوا 

غلطًا فاحشًا.
ما  وأنكروا  الكون،  علوم  بعض  عى  اقتروا  فإهم  اماديون؛  وأما 
سواها، فأحدوا ومرجت أدياهم وأخاقهم، وصارت علومهم حاصلها 
اأخاق،  تغذي  وا  واأرواح،  العقول  تزكي  ا  جوفاء،  صنائع  أها 
ترقية  جهة  من  ها  انتفعوا  فإهم  نفعها،  من  أعظم  عليهم  ررها  فكان 

الصنائع وامخرعات وتوابعها، وتضروا ها من جهتن:
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ترتب  ما  البش،  ميع  وعى  عليهم  نكبة  أكر  صارت  أها  إحداما: 
عليها من الفناء واحروب امهلكة والتدمر.

الثانية: أهم أعجبوا ها واستكروا، فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور 
الدين.

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ۀ ۀ ہ  ہ ہ  ہ ھ  ھ  ھ ھے ے ۓ  
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿  ،]56 ]غافر:  ۓ﴾ 
ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 
ے    ے    ﴿ھ      ،]26 ]اأحقاف:  ې ى ىئا ئا  ئە﴾ 
ۓ   ۓ    ڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ   ۆ ۈ  ۈ﴾ 
هي  واآجل:  العاجل  ي  النافعة  العلوم  أن  ذكرنا  ما  فتبن   ،]83 ]غافر: 
العلوم التي جاءت ي كتاب اه وسنة رسول اه، وأها احتضنت كل علم 
الدينية  نافع، ومعرفة صحيحة، ا فرق بن اأصول والفروع، وا بن 
والدنيوية، كا احتضنت عقيدها اإيان بكل حق وحقيقة، وبكل كتاب 

أنزله اه، وكل رسول أرسله اه، واحمد ه.
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المشكلة الثالثة
مشكلة الغنى والفقر

بحسب  والفقر  الغنى  مسألة  ي  وسياساهم  اخلق  مقاصد  تنوعت 
العامة  للمصالح  للحق ونظرهم  اتباعهم  النفسية، ا بحسب  أغراضهم 
الدين  هدايات  يتقيدوا  م  حيث  النافع،  الطريق  أخطأوا  وكلهم  الكلية، 
فحصل  ذلك،  مقتى  عى  وعملوا  اأفكار،  هم  وتنوعت  اإسامي، 
بذلك ر مستطر، ووقعت فتن كرى بن من يدعي نرة الفقر والفقراء 
والعال، وبن من يتمسك التمسك امزري بالثروات واأموال، وهم ي 
ذلك كام طويل كله خطأ وضال، وهدى اه امؤمنن إى راط مستقيم 
ي ميع أمورهم عامة، وي هذه امسألة خاصة، جاء الشع - وه احمد - 

بصاح اأغنياء والفقراء بحسب اإمكان.
ما حكم اه تعاى قضاءً وقدرًا أن اخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم 
يضيق  وأرار  عظيمة،  حكم  احقر،  ومنهم  الشيف  ومنهم  الفقر، 
وسخر  الوثيقة،  بالروابط  ببعض  بعضهم  فربط  وصفها،  عن  التعبر 
إى  بعضهم  واحتاج  العادلة،  امصالح  بينهم  وتبادلت  لبعض،  بعضهم 

بعض.
بعضهم  يستغل  وأا  إخوانًا،  يكونوا  أن  أواً:  احكيم  الشارع  رع 
بعضًا استغااً شخصيًا، بل أرشد كاً منهم أن يقوم نحو اآخر بواجباته 
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الشعية التي يتم  ها االتئام وتقوم ها احياة.
التي  الكلية  العامة  امصالح  إى  بأمعهم  يتوجهوا  أن  اجميع  أمر 
اأعداء  وجهاد  اخرية،  وامشاريع  البدنية،  كالعبادات  الطرفن،  تنفع 
ومقاومتهم، ودفع عدواهم بكل وسيلة، كل منهم بحسب وسعه وقدرته، 
هذا ببدنه وماله، وهذا ببدنه، وهذا باله، وهذا بجاهه وتوجيهه، وهذا 
بتعلمه وتعليمه؛ أن الغاية واحدة، وامصالح مشركة، والغاية ريفة، 

والوسائل إليها ريفة.
ثم أوجب ي أموال اأغنياء فرضًا الزكاة، بحسب ما جاء ي تفاصيلها 
امصالح  وحصول  امحتاجن،  حاجات  دفع  مرفها  وجعل  الشعية، 
الدينية امقيمة أمور الدنيا والدين، وحث عى اإحسان ي كل وقت 
اجائعن،  وإطعام  امضطرين،  رورة  دفع  وأوجب  مناسبة،  كل  وي 
أوجب  وكذلك  امضطرين،  عن  الضورات  ودفع  العارين،  وكسوة 
بواجبات  والقيام  هم،  يتصل  وما  واأواد،  لأهل  اخاصة  النفقات 
ي  يتَكلوا  أا  ذلك  مع  وأمرهم  الناس،  بن  الواقعة  كلها  امعامات 
وطمأنينة  استقرار  نظر  ينظروا  وا  وقوهم،  حوهم  عى  الدنيا  كسب 
إى ما عندهم، بل يكون نظرهم عى الدوام إى اه وإى فضله، وتيسره 
وااستعانة به، وأن يشكروه عى ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغنى 
الرف  ينغمسوا ي  يقفوا عند احدود، فا  أن  والثروة، وأوجب عليهم 
واإراف انغاسًا يض بأخاقهم وأمواهم وميع أحواهم، بل يكونوا 
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كا قال اه تعاى: ﴿ئې   ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  
ئج  ئح ﴾ ]الفرقان: 67[.

وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبًا ريفًا نزهًا، فا 
يتلوثون بامكاسب اخبيثة التي هي ما بن ربا أو قار أو غرر أو غش أو 
خداع، بل يتقيدون بقيود الشع العادلة ي معاماهم كا تقيدوا بذلك ي 
عباداهم، وأمرهم أن ينظروا إى الفقراء نظر الرمة واإحسان، ا نظر 

القسوة والغلظة واأثرة والبطر واأر والكر.
وهذه اإرشادات احكيمة تكون الثروة الدينية ي غاية الشف وكال 
ااعتبار، ويكون الغنى عى هذا الوجه وصفًا حمودًا، ونعت كال ورفعة 
وعلو؛ أن الشع هذَبه وصفَاه، فحث عى التباعد عن رذائله، ورغَب ي 

اكتساب فضائله.
م  من  وكل  أمرهم  فقد  الفقراء،  مع  اإسامي  الدين  صنعه  ما  وأما 
يدرك حبوباته النفسية أن يصروا ويرضوا بقضائه وتدبره، وأن يعرفوا 

أن اه حكيم له ي ذلك حكم، وفيه مصالح متنوعة، ﴿ پ  پ  ڀ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ي  يقع  الذي  احزن  يذهب  هذا  فنظرهم   ،]216 ]البقرة:  ڤ﴾  ڤ     

القلوب فيحدث العجز والكسل.
وا  امخلوقن،  إى  وحاجاهم  فقرهم  دفع  ي  ينظروا  أا  أمرهم  ثم 
يسألوهم إا حيث ا مندوحة عن السؤال عند الضورة إى ذلك، وأن 
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اأسباب  من  جعله  با  له،  ريك  ا  وحده  اه  من  فقرهم  دفع  يطلبوا 
الدافعة للفقر اجالبة للغنى، وهي اأعال واأسباب امتنوعة، كل واحد 
يشتغل بالسبب الذي يناسبه، ويليق بحاله، فيستفيد بذلك ترره من رق 

امخلوقن، ومرنه عى القوة والنشاط، وحاربة الكسل والفتور.
ومع ذلك ا يقع ي قلوهم حسد لأغنياء عى ما آتاهم اه من فضله، 

ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿
ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ ]النساء:  32[. وأمرهم أن ينصحوا ي أعاهم 
امكاسب  ي  باانغاس  الرزق  يتعجلوا  وأا  وصناعاهم،  ومعاماهم 

الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا.
وأمرهم بأمرين يعيناهم عى مشقة الفقر: 

ااقتصاد ي تدبر امعاش. 
وااقتناع برزق اه؛ فالرزق القليل مع ااقتصاد احكيم يكون كثرًا، 

والقناعة كنز ا ينفد وغنى با مال.
فكم من فقر وفق لاقتصاد والقناعة ا يغبط اأغنياء امرفن، وا 

يترم بقلة ما عنده من الرزق اليسر.
باه،  والتعلق  الصر  من  الدين  بإرشادات  الفقر  أهل  اهتدى  فمتى 
والتحرر من رق امخلوقن، واجد وااجتهاد ي اأعال الشيفة النافعة، 
وااقتناع بفضل اه، هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه، ومع ذلك فهم ا 
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يزالون يسعون ي تصيل الغنى، ويرجون رهم وينتظرون وعده، ويتقون 
اه، فإنه ﴿ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾ ]الطاق: 2 - 3[.
فهذه التعاليم الدينية واإرشادات من اه ورسوله أهل الغنى والفقر 
أمل  هم  وتنتج  وامضَات،  الشور  من  ومنعهم  اخرات،  هم  جلب 
امجيد مشكلة  الرب  الوحيد من  فهذا احل  العاجلة واآجلة،  الثمرات 
الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء، ورر وهاك، واه اموفق.

اإسامية  الشيعة  فإن  وامرض،  الصحة  مسألة  امسألة  هذه  ونظر 
وما  وينميها،  الصحة  ما حفظ  بكل  أمرت  فيها،  اأمور  بأكمل  جاءت 
يدفع اأمراض أو خففها بحسب اإمكان، وفصَلت ي هذا اموضوع 
ميع  من  واحمية  وتنميتها،  الصحة  حفظ  عى  تدور  نافعة،  تفاصيل 
اأمراض  من  التحرز  ي  السعي  وعى  الضارة،  واأمور  امؤذيات 
اه،  عى  بالتوكل  ذلك  مع  وأمرت  نزوها،  بعد  ومداواها  نزوها،  قبل 
للنقم،  الدافع  للنعم،  امعطي  هو  تعاى  بأنه  والعلم  عليه،  وااعتاد 
التي علمها اه  بلطفه وقدرته ورمته، وبا جعله من اأسباب الكثرة 
أخرى  بأمور  اأمراض  بمقاومة  أيضًا  وأمر  بسلوكها،  وأمرهم  العباد، 
غر اأدوية احسية، أمر بالصر ه عى امكاره إيانًا به، واحتسابًا لثوابه، 
فإنه بذلك خف مشقة اأمراض با حصل للصابر امحتسب من اإيان 
اه  عى  ااعتاد  بقوة  أمر  وكذلك  واآجل،  العاجل  والثواب  واليقن 
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عند نزول امصائب وامكاره، وأا خضع اإنسان ويضعف قلبه وإرادته 
فتَاكة، فكم من مرض يسر  أمراض  التي هي  اخياات  وتستوي عليه 
بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه باأوهام 
حن  وطأته  وسهلت  مشقته  هانت  عظيم  مرض  من  وكم  واخياات، 
وهذا  منه،  اخوف  وزال  وتوكله،  إيانه  وقوي  اه،  عى  القلب  اعتمد 

أمر مشاهد حسوس.
فالدين اإسامي أمر باأمرين ي وقت واحد: أمر بفعل اأسباب 
امضار،  ودفع  امنافع  وتصيل  نفعها،  ي  اه  عى  وبااعتاد  النافعة، 
وامصائب،  وامكاره،  وامسارّ،  النعم،  وكذلك  ااستطاعة،  بحسب 

جاءت ريعة اإسام فيها بأكمل احاات.
وااعراف  فيها،  اه  إى  وباافتقار  النعم  بتلقي  ورسوله  اه  أمر 
متتابعًا،  شكرًا  ها،  امنعم  وشكر  وتيسرها،  بتقديرها  اه  بفضل  التام 
فيا كانت أجله، وااستعانة ها عى عبادة اه، وأا يكون  وتريفها 
بَطرًِا، بل متواضعًا شاكرًا، وأمر العبد أن يغتنم  ا، وا  أَرًِ العبد عندها 
يغتنم  وآجلة،  عاجلة  أرباحًا  عندها  فربح  النعم،  ي  النافعة  الفرصة 
فيها  يغبن  فا  واأواد،  واجاه  واجدة  والقوة  والصحة  العافية  فرصة 
وخرًا  باقية،  نعاً  منها  يستخرج  بل  مؤقتة،  حارة  نعاً  تكون  بحيث 

متسلساً، ونفعًا مستمرًا.
وي احديث: »اغتنم مسًا قبل مس، شبابك قبل هرمك، وصحتك 
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قبل  وحياتك  فقرك،  قبل  وغناك  شغلك،  قبل  وفراغك  سقمك،  قبل 
موتك«.

فمتى عرف العبد امقصود من النعم، وأها جعولة وسائل إى خرات 
اآخرة، اجتمع له اأمران: 

- التمتع ها عاجاً.
 - وااستفادة من خراها آجاً، فيؤدي واجبها ومستحبها.

امنحرفن  حالة  عكس  ودنيوية،  دينية  حقيقية  نعاً  تكون  وبذلك   
السائمة،  اأنعام  تتمتع  كا  ها  يتمتعون  الذين  الشيعة،  به  جاءت  عا 
الزوال  ريعة  حقهم  ي  فالنعم  البهيمية،  الشهوة  بمقتى  ويتناولوها 
وشيكة اانفصال، ا تعقبهم إا احرة والندامة، واأولون يشاركوهم 
النفس،  وطمأنينة  القلب،  براحة  عليهم  زادوا  وربا  العاجل،  التمتع  ي 

والسامة من اهلع واجشع.
منها،  يسلم  أحد  وا  للخلق،  منها  بد  ا  كانت  فلا  امصائب؛  وأما 
والتسليم،  الصر  إى  عباده  وأرشد  عدها،  ها  احكيم  الشارع  أعد 
وااحتساب لثواها، وأا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل 
بقوة وتوكل عى اه وإيان صادق، وبذلك خف وطأها، وهون مشقتها، 
وحصل من الثواب وزيادة اإيان أضعاف أضعاف ما حصل من امصيبة.
ٹ   ٹ    ٿ   ٿ     ٿ  ٿ     ٺ   ﴿ٺ   تعاى:  قال 
ٹ   ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
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ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ   چ چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ    ڇ   
ڍ  ﴾  ]البقرة: 155- 157[، وقال تعاى:﴿ ثى ثي جح جم حج 
حم﴾ ]الزمر: 10[، ﴿ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]النساء: 104[.
النعم  تلقي  إى  الشيعة  هداية  ي  احكيمة  اإرشادات  هذه  فانظر 
واحياة  مطمئنة،  فيها  القلوب  ترى  كيف  وامضار،  وامصائب  وامسار 
طيبة، واخر حاصاً ومأمواً، والربح مستمرًا، »عجبًا أمر امؤمن، إن 
له، وإن أصابته راء  إن أصابته راء شكر فكان خرًا  أمره كله خر، 

صر فكان خرًا له، وليس ذلك أحد إا للمؤمن«.
فأين هذه احالة اجليلة العالية من حالة امنحرفن عن الدين، الذين إذا 
أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم، وجرَوا عى عباد اه، وطغوا 
وبغوا، وإذا أصابتهم امكاره جزعوا وضعفوا، وربا أدت هم احال إى 
اانتحار؛ لعدم الصر وللهلع واجزع الذي ا حتمل، نسأل اه العافية.
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المشكلتان الرابعة والخامسة

السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها

قد قرَرت ريعة اإسام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إى ميع 
ما ينبغي سلوكه مع امسلمن ومع غرهم بأحسن نظام وأعدله، ومعت 
فيه بن الرمة والقوة، وبن اللن والشفقة، والرمة باخلق، مها أمكنت 
بظلم  ا  وعدل،  بحكمة  القوة  استعملت  ذلك  تعذر  فإذا  اأحوال، 

وعنف.
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ    چ    چ   چ     ﴿ تعاى:  قال 
ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   
ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]النحل: 90 - 91[.

فأمر اه بالعدل مع كل أحد، وباإحسان والرمة لكل أحد، وخصوصًا 
القرابة ومن هم حق عى اإنسان، وهى عن الفحشاء والبغي عى اخلق 
ي دمائهم وأمواهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود وامحافظة 
عليها، وحذر من نقضها، وهذه اأمور امأمور ها وامنهي عنها؛ منها ما 
هو واضح جل عينت عى امسلمن سلوكها، وم جعل هم ي ذلك خرة 
وا معارضة، وهي التي نصَ الشارع عى أعياها وم يكل بياها إى أحد.
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پ    پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ   تعاى:﴿  قوله  ي  يدخل  النوع  فهذا 
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ  ٿ  ٹ ٹ  

ٹ  ٹ﴾ ]اأحزاب: 36[.
ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ    ۇٴ   ﴿ۈ  
  ،]65 ]النساء:  ئو﴾  ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   

]النساء: 59[، ﴿ئوئۇ   ﴾ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ   ﴿
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ    ئۈ ئې﴾   ]الشورى: 10[،  وقد تتبع هذا النوع العظيم 
فوُجِد - وه احمد - مطابقًا للعدل واحكمة، موافقًا للمصالح، دافعًا 

للمفاسد.
الواقع،  عى  تطبيقها  ي  أو  أصلها،  ي  امشتبه  اأمور  الثاي:  والقسم 
أُمِروا  قد  فهذا  وهربًا،  وطلبًا  وإثباتًا،  نفيًا  فيها  الواقعة  اأمور  وإدخال 
أن يتشاوروا فيه، وينظروا فيه من ميع نواحيه، ويتأملوا ما يتوقف عليه 
الغايات وامقاصد، ومقابلة  من الشوط والقواعد، وما يرتب عليه من 

امصالح وامضار وترجيح اأصلح منها، قال تعاى: ﴿ ڤ   ڦ   ڦ﴾   
 ﴾ ڻ  ں   ں  امؤمنن: ﴿  ]آل عمران: 159[، وقال تعاى عن ميع 

]الشورى: 38[.

القواعد واأسس  قرر  بعدما  اأمر،  فيه  الشارع  قد وسع  النوع  وهذا 
اأمور،  وتطورت  اأحوال  تغرت  مها  ومكان،  زمان  لكل  اموافقة 
ها  صلحت  وجزئياها،  اأمور  كليات  ي  إذا سلكت  الشعية  فالقواعد 



235

واندفعت  العباد،  أمور  وصلحت  والدين،  الدنيا  واستقامت  اأمور، 
الشور وامضار عنهم، ولكنها تتاج إى عقد جالس جمع الرجال العقاء 
امصيب،  والرأي  الواسعة،  واأحام  الرزينة  العقول  أوي  الناصحن، 
والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة، بحثًا 
يشمل نواحي القضية، وتصورها كا ينبغي، وتصور ما تتوقف عليه، وتتم 
به إن كانت مقصودًا تصيلها، وتصور ما يرتب عليها من الفوائد وامصالح 
الكلية واجزئية، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله، وبحث القضايا 
منها،  تربت  التي  وينابيعها  أسباها  بتتبع  دفعها  يطلب  التي  الضارة 
بالكلية إن أمكن، وإا  إزالتها  وحسمها بحسب اإمكان، ثم السعي ي 
 ،]16 ]التغابن:   ﴾ ھ   ہ   ہ  ہ    تعاى:﴿  قال  وتلطيفها،  بتخفيفها 

وقال : »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«.
ومن أعظم اأصول الشعية حث امسلمن عى القيام بدينهم، والقيام 
بحقوق اه وعبوديته، والقيام بحقوق العباد، واحث عى ااتفاق واجتاع 
الكلمة، والسعي ي أسباب األفة وامحبة، وإزالة اأحقاد والضغائن، قال 

تعاى:﴿ ۈ   ۇٴ  ۋ﴾ ]احجرات: 10[.
ڍ   ڇ           ڇ    ڇ   ڇ   چ    چ   چ    چ    ڃ    ڃ      ﴿
﴿  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ    ،]103 عمران:  ]آل   ﴾ ڍ  ڌ  
ہ   ہ   ﴿ہ     ،]1 ]اأنفال:  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ﴾ 
﴿ڦ   ]آل عمران: 105[،  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ 
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الدالة  النصوص  من  ذلك  إى غر  ]آل عمران: 103[،  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ 
عى هذا اأصل العظيم، الذي به تستقيم اأحوال، ويرتقي به امسلمون 

إى أعى الكال.
پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعاى:  وقال 
ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  
 ﴾ ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  

]اأنفال: 46 - 47[، فأمر بطاعته وطاعة رسوله.

تفرق  يوجب  الذي  التنازع  عن  وهى  الدين،  ميع  ذلك  ي  ويدخل 
ذكره  بكثرة  وأمر  للمعنويات،  امحللة  العداوات  وحدوث  القلوب، 

امعن عى كل أمر من اأمور، وبالصر الذي يتوقف عليه كل أمر.
الرياء والفخر  وأمر باإخاص والصدق، وهى عا يضاد ذلك من 

ۇ    ﴿ تعاى:  وقال  اخلق،  إضال  وإرادة  السيئة  وامقاصد  والبطر 
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې ﴾ ]اأنفال: 60[، فأمر بإعداد امستطاع من القوة، فيشمل القوة 
به  السياسية والعقلية، والصناعات، وإعداد اأسلحة، وميع ما يتقوى 
عى اأعداء، وما به يرهبوهم، وهذا يدخل فيه ميع ما حدث وحدث 
واحصون  امتنوعة،  واأسلحة  العسكرية،  والفنون  احربية،  النظم  من 

ڳ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تعاى:  قال  اأعداء،  رور  من  والوقايات 
ڱ   ﴾ ]النساء: 71[، ولكل وقت ومكان من هذه اأمور ما يناسب 
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الوحيد  السبب  هي  الشعية  التعاليم  هذه  كانت  كيف  فانظر  ذلك، 
والطريقة امثى لسلوك أقوى السياسات الداخلية واخارجية، وأن الكال 
النقص  وأن  وفروعها،  بأصوها  وااسرشاد  ها،  بااهتداء  والصاح 

احاصل والنقص امتوقع إنا يكون بإماها وعدم العناية ها.
ومن السياسة الشعية أن اه أرشد العباد إى قيام مصاحهم الكلية، 
بأن يتوى كل نوع منها طائفة تتصدى لإحاطة علاً بحقيقتها وما تتوقف 
عليه، وما به تتم وتكمل، وتبذل جهدها ي ترقيتها بحسب اإمكان، قال 

ں   ں   ڱ       ڱ     ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ﴿ڳ   تعاى: 
ڻڻ  ﴾ ]آل عمران: 104[.

ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى   ى   ې    ﴿ تعاى:  وقال 
ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ی   ی ﴾ ]التوبة: 122[.
 وا شك أن القيام بامصالح العامة عى هذا الوجه الذي أرشد اه إليه 
كل  يعرفه  مشاهد  هو  كا  والدنيوي،  الديني  للكال  الوحيد  السبب  هو 

ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ﴿ہ      تعاى:  قوله  ذلك  ومن  أحد، 
دعوة  يشمل  وهذا   ،]125 ]النحل:  ۓ﴾  ۓ   ے   ے   ھھ  
دعوة  ويشمل  الدين،  أمور  ببعض  إخال  منهم  حصل  الذين  امسلمن 
الكفار؛ اأولون يدعون إى تكميل دينهم، واآخرون يدعون إى الدخول 
ي دين اإسام الذي به صاح البش، وتكون هذه الدعوة باحكمة التي 
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هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة حصل ها تصيل اخر أو تكميله، 
اأشخاص  وبحسب  وامكان،  الزمان  بحسب  تقليله،  أو  الش  وإزالة 

واأحوال والتطورات.
وامضار،  امنافع  وتوضيح  بيان  واموعظة  احسنة،  باموعظة  وكذلك 
مع ذكر ما يرتب عى امنافع من الثمرات النافعة عاجاً وآجاً، وما يقرن 
بامضار من الشور عاجاً وآجاً، ووصفها اه بأها موعظة حسنة؛ أها 
واللن واحلم والصر  بالرفق  نفسها حسنة وطريقها كذلك، وذلك  ي 

وتريف أساليب الدعوة.
وكذلك إذا احتيج ي الدعوة إى جادلة إقناع امدعو، فلتكن امجادلة 
ومضار  احق  حاسن  ويبن  احق،  إى  امجادل  يدعى  أحسن؛  هي  بالتي 
بكام  ذلك  كل  الشبهات،  من  اخصم  به  يعرض  عاَ  وجاب  ضده، 
لطيف، وأدب حسن، ا بعنف وغلظة، أو خاشنة أو مشامة، فإن رر 

ذلك عظيم، قال تعاى: ﴿پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ    ٹ  ڤ  ﴾ ]آل عمران: 159[، ولنقتر عى هذا 
اأنموذج، فإنه حصل به امقصود، واه أعلم، وصى اه عى حمد وسلم.
حرر ي 5 ربيع اآخر سنة 1375هـ
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4
مقتطفات من كام العامة ابن القيم

ڱںںڻ﴾ ] الفتح: 6[ في قوله : ﴿ ڱ 

زاد المعاد )275-274/3(

»... وكلُ مُبطلٍ وكافر ومبتدع مقهور مستذلً فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أوىٰ 
فأكثر اخلق بل كُلُهم إا من شاء اه يظنون  بالنر والظفر والعلو من خصومه، 
باه غرَ احق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس احقِ ناقصُ احظِ، 
وأنه يستحقُ فوقَ ما أعطاه اه، ولسان حاله يقول: ظلمني ري ومنعني ما أستحِقُه، 
ونفسُه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره وا يتجار عىٰ التصريح به، ومن فتَش 
نفسه وتغلغل في معرفةِ دفائنها وطواياها رأىٰ ذلك فيها كامناً كُمُونَ النار في الزِناد، 
فَاقدَحْ زِنادَ من شئتَ يُنبئِك شَراره عما في زناده، ولو فتَشتَ مَن فتشتَه لرأيتَ عنده 
أن  ينبغي  به، وأنه كان  له واقراحًا عليه خاف ما جرىٰ  القدَر ومامةً  تعتُـبًا عىٰ 

يكون كذا وكذا، فمُستقِلٌ ومستكثر، وفتِشْ نفسك هل أنت سام من ذلك؟
          فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة             وإا فإنــي ا إخــالك ناجــيَا

كلَ  ويستغفرْه  الله  إلىٰ  وليتُبْ  الموضع،  بهذا  لنفسه  الناصح  اللبيبُ  فليعتنِ 
وقت من ظنه بربه ظنَ السوء، وليظن السوءَ بنفسه التي هي مأوىٰ كلِ سوء ومنبعُ 
كل شرِ، المركَبةِ علىٰ الجهل والظلم؛ فهي أولىٰ بظن السوء من أحكم الحاكمين 
والحمدُ  التام  الغنىٰ  له  الذي  الحميد  الغنيِ  الراحمين،  وأرحمِ  العادلين  وأعدلِ 
التام والحكمة التامة، المنزَهِ عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاتُه 
كلُها حكمة ومصلحة  وأفعالُه  المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك  الكمال  لها 

ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنىٰ.
           فا تَظْـننُْ بربــك ظـن ســوء            فــــإن الله أولىٰ بالجــــميلِ
           وا تَظنُنْ بنفسـك قطُ خـــيرًا            وكيـف بظالــم جانٍ جهــولِ

           وقل يا نفسُ مأوىٰ كــل سـوء            أيرجىٰ الخيرُ من ميت بخيــلِ؟
           وظُنَ بنفسك السُوأَىٰ تجـدْهـا            كذاك وخـيرُهـا كالمستحــيلِ
           وما يَكُ من تقَىٰ فيـها وخـــيرٍ            فتلك مواهـب الرب الجليــلِ

           ولـيس بـها وا منـها ولكـــنْ            من الرحمن فاشكُــرْ للدليــلِ


